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يسعى الكونغرس وإدارة أوباما إلى التعاون الدفاعي مع تركياء على أساس 
ثناني» ومن خلال منظمة حلف شمال الأطلسي» في وقت يواجه فيه البلدان تحدّيات 
جدندة يقعل السياسة الخارجية الركة الأكر اسعفلالا والتغرات الخاصلة علن 


صعيد الظروف الأمنيّة الإقليمية. 


وجديرٌ بالذكر أن التعاون الدفاعي (التري-الأميري) متجذَرٌ في النظرة المشتركة 
إلى التهديدات والأخطار منذ حقبة الحرب الباردة» وقائم على علاقات الولايات 
ا متحدة بالقيادة العسكرية التركية. وعلى الرّغم من متانة هذه العلاقات؛ يبدو 
أنها وف اثر سلا بسب افضمار النفوذ السيايى الذي كان الجيش جارسة 
وسط المجتمع التري؛ من جهة» ونظراً لبعض الانحرافات السلبية التي طرأت 
على االمشاعو االشبية التركة عيال الؤلايات العحدة, على امدى. العقد الفائٹ 
من الزمن» من جهة ثانية. وفي الوقت المناسب» نستطيع القول إن أهميّْة تركياء 
كحليفة للولايات المتحدة» ازدادت على نحو قابل للجدل فيما خص القضايا الدولية 
وقضايا اممنطقة المحيطة بها (العراق ... إيران ... أفغانستان ... عملية السلام 
الإسرائيلية- الفلسطينية). ومطلع العام 2011 أصبح دور تركيا الإقليمي أكثر 
بروزاء على نحو قابل للجدل أيضاء كما بدا واضحاً من خلال ولوجها مسألة تدخّل 
حلف شمال الأطلسي في ليبياء من البابين السياسي والعسكري. 

ولا شك أن كيفيّة ترتيب الكونغرس والإدارة للتعاون الدفاعنْ مع تركياء في 


إطار هذه القرينة ا متحولة» ستكون ذات تأثير معتبر في امصالح القومية 


التعاون الدفاعي بين تركيا والولايات اممتحدة: توقعات وتحدّيات 


للولايات المتحدة وفي حسابات كل من الأتراك والأميركيين فيما خص اطنافع 
والتأثيرات المشتركة التي تنطوي عليها هكذا علاقة تعاونية. ويعتقد بعض 
امسؤولين وا محللين أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تركيا أكثر مما هي الأخيرة 
بحاجة إليهاء ولو من بعض النواحي على الأقلّ؛ في حين يرى البعض الآخر أن في 
اذعاء تعاظم النفوذ التركي لدى الأميركيّين شيئاً من المبالغة. 

ومن المقابلات العامة المحتملة من جانب الكونغرس والإدارة في الولايات 
امتحدة إزاء التعاون الأميركي-التركي في مجال الدفاع ("امقاربات السياسية الأميركية 
امحتملة"): 

* تفادي أَيّة عمليّْة معتبرة من شأنها إعادة توصيف التحالف» مع توكيد صريح 
للثقة بأن علاقات حلف شمال الأطلسي والعلاقات الثنائية (مع ما لها من إرٹ 
عريق) كفيلة معالجة التحذيات الأْمنيّة المشتركة؛ 

* إعطاء أولويّة عليا للتحالف ومراجعة التوقعات اممتعلقة به عن طريق 
التعامل المنجع مع التطؤرات الجديدة داخل تركيّا وخارجها؛ 

* إيجاد رابط ما بين مستوى التعاون الأميركي-التركي» من جهةء وبين العلاقات 
التركية مع بلدان ثالثة أو أطراف ثالثة غير مصنفة في عداد الدول (منها إيران 
و"إسرائيل" وحماس وأرمينيا والصين)» أو الأفعال والمواقف التركيّة حيال قضايا 
تخص المصالح القوميّة للولايات المتحدة. من جهة ثانية. 


* استخدام هذه المقاربات أو الجمع بينها ف التعامل مع كل قضيّْة على حدة. 


التعاون الدفاعي بين ثركيا والولايات المتحدة: توقعات وتحديات 


وفيما يلي أبرز المواضيع التي تبقى ذات أهميّة بالنسبة إلى الكونغرس 
("موضوعات محدّدة وخيارات ممكنة للكونغرس)» نظراً لسلطة الأخير في مجالات 
إرصاد الأموال ومراجعة كبرى صفقات بيع الأسلحة ومعاينة الحلول غير الملزمة 
وتقديم الاستبصارات العامة. 

* إستمرار مسموحيّة الاستخدام العسكريّ للقواعد وممزات النقل التركية: 
لا شك أن هذه المسموحيّة (التي استغلت بكثافة أثناء العمليات العسكرية في 
العراق وأفغانستان وليبيا) هي على قدر کبير من الأهميّة» وسوف تبقى مبعقاً 
للجدل والنزاع ومكمناً من مكامن التأثير. ونحن بحاجة إلى مزيد من التحليل 
معرفة مدى أهميَّة هذه المسموحيّة ونطاق البدائل عنها. 

* مستقبل العلاقات التركية-الإسرائيلية: من الممكن أن تتعقد المساعي اممبذولة 
من قبل الولايات ا متحدةء بهدف إدامة تحالفها م كل من تركيا و"إسرائيل" إذا م 
تقحشن العلاقات بين هذين البلدين» خاضة وأن للعلاقات التركية-الإسراقيلية تأقراً 
كامناً في البيئة الأمنبّة الإقليمية. 

* رادار الدفاع الصاروخي؛ إن مسألة موافقة تركيا على استضافة منظومة 
راداريّة أميركية متطورة وفي موقع متقدّم عام 2011» كجزء من الدفاع الصاروخي 
لحلف شمال الأطلسي» سوف رکا على قظرة الأتراك إل هذه المنظومة: هل 
ستكون مساعفة على تثبيت الاستقرارء أم أنها ستشكل عامل تحريض غير لازم 
للبلدان المجاورة؟ ٠‏ 

* مبيعات الأسلحة والتعاون الصناعي: تواصل تركيا السعي من أجل الحصول 


على معدّات عسكرية متطوّرة من مصادر أمبركية» وخاصّة الطائرات 


التعاون الدفاعي بين ثركيا والولايات المتحدة: توقعات وتحديات 


المقاتلة والشراعية والمروحيّات ومنظومات الدفاع الصاروخي (أنظر:"مبيعات 
الأسلحة والتعاون الصناعي"). وفي الوقت نفسه» تعمل تركيا بنشاط مطرد على 
تنويع صلاتها الدفاعية وعلاقاتها الشرائية مع بلدان غير منتمية إلى حلف شمال 
الأطلسي. 

* المساعدات العسكريّة والأمنيّة: على الرّغم من أن الولايات المتحدة قطعت 
الهبات السنوية الرئيسية عن الجيش التركي» إلا أنها ما تزال تساعد في مجالات 
عدَّة أبرزها: التعاون في مكافحة الإرهاب وتطبيق القانون والتدريب والتثقيف 
العسكرنين. 

وللاطلاع على مزيد من المعلومات عن مواضيع ذات صلةء الرجاء العودة إلى: 

Power and Identity of Politics :Turkey ,R41368 Report CRS 

(تركيا: سياسات الهويّْة والسلطة) 


and Issues Policy Foreign Selected :Turkey ,RL34642 Report CRS 


Views S.U 


(تركيا: موضوعات سياسيّة خارجيّة مختارة ورؤى أميركية) 


من إعداد جيم زانوقي 
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التعاون الدفاعي بين تركيا والولايات اممتحدة: توقعات وتحديات 


مقدّمة: مواضيع للكونغرس 


للولايات المتحدة إرتْ معتبرٌ من التعاون الدفاعيّ مع تركياء سواء على أساس 
الاتفاقيّات الثنائيّة أو من خلال منظمة حلف شمال الأطلسي» وذلك منذ بداية فترة 
الحرب الباردة. وبالنسبة إلى كلا البلدين» يحمل التعاون المشترك مضامين كبرى 
تعلق بأولوبّات الأمن القوميْ في المنطقة المحيطة بتركياء وخاصة الشرق الأوسط. 
ويبدو أن مسار السياسة الخارجية التركية الأكثر استقلالية» كما انعكس من خلال 
الأحداث الدولية الأخيرة التي دخلت فيها إيران وإسرائيل وبلدان أخرىء أثار 


المخاوف لدى بعض أعضاء الكونغرس. 


ومن الممكن أن تؤثّر هذه اممخاوف» في ظل انحسار نفوذ الجيش التري الدى 
المجتمع التري» في التوقعات والتحدّيات الراهنة المرتبطة بالتعاون الدفاعيْ» سواء 
کان ثناثياً أو من خلال حلف شمال الأطلسي؛ كما مكن أن تود جدالاً مستمراً حول 
مسألة "أي البلدين يحتاج الآخر أكثر لتحقيق أهدافه الأمنيّة القومية؟". 

التحدّي الذي يواجهه المسؤولون الأميركيون» وخاصة في البيت الأبيض ووزارة 
الخارجية ووزارة الدفاع (بفرعيها ا مدني والعسكريّ)» هو ذلك المتمّل في تكبيف 
الأماط اممستقبلية للتعامل الثناني مع تركيا في شؤون الدفاع» من أجل تحقیق قدر 
أكبر من السلاسة والانسيابية ضمن هيكليّة السلطة المدنية-العسكرية الداخلية 


التركية. وإذا ما تم تعيين ا محاورين المناسبين من كلا 
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التعاون الدفاعي بين تركيا والولايات اممتحدة: توقعات وتحديات 


البلدين» لبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام امشتركة [ (1) الاستراتيجيا 
الكبرى» التي تتخطى حدود الشؤون العسكرية البحتة لتصل إلى الأهداف 
السياسية؛ (2) الاستراتيجيا العسكرية» و(3) الأهداف التكتيكية والعملانية]» فمن 
الممكن أن يوصل ذلك إلى مقاربة أكثر تعدّدية من حيث الأبعاد مقارنة بالنموذج 
القانمة حالياً الذي يرى فيه المراقبون أن المسؤولين في وزارة الخارجية والدوائر 


الأميركية الأخرى يعتمدون على "البنتاغون" (وزارة الدفاع) في بسط النفوذ". 
وفي ما يلي بعض ال مجالات التي مكن أن تكون محطاً للاهتمام أو مبعثاً للقلق 
بالنسبة إلى الكونغرس: 

* العلاقة الدفاعية مجملها: التوفيق بين المدارك الإقليمية المتعلقة بتنامي 
النفوذ التركي وانحسار النفوذ الأميركي وبين الاهتمام التري المستمرٌ بالتعاون 
الدفاعي» من أجل تلبية الحاجات الأمنيّة والردعيّة املخة. 

* حلف شمال الأطلسي/ الدفاع الصاروخي: دور تركيا في حلف شمال الأطسي؛ 
وذلك على صعيدين اثنين: 1- تعريف وتحديد نطاق عمل وأهداف التحالف 
في حالات التدخل المحتملة (ليبياء على سبيل امثال)؛ 2- إيلاء الاهتمام لسمات 
الأعمال والأنشطة الدفاعية التي تمارس على كامل مجال التحالف» كنشر منظومة 
للدفاع الصاروخي تحوي محطة رادار وعناصر أخرى (داخل تركيا) قادرة على 


مجابهة الأخطار الآتية من جهة إيران وبلدان أخرى. 
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التعاون الدفاعى بين تركيا والولايات اممتحدة: توقعات وتحديات 


* العراق وأفغانستان: التعاون مع تركيا من أجل تحقيق الاستقرار وتقليص 
حجم التهديد الإرهابي من جانب العراق وأفغانستان؛ وذلك من خلال: 1) المساعي 
امشتركة في مجال مكافحة الإرهاب؛ 2) إستخدام القواعد التركيةء والأراضي التركية 
أيضاًء لغرض النقل؛ 3) مبيعات الأسلحة المحتملة؛ و4) الإشراك المباشر للجنود 


واطمدربين الأتراك (في أفغانستان). 


* "إسرائيل": معالجة مضامين التباعد الممتزايد بين تركيا وإسرائيل بالنسبة إلى 


التعاون الدفاعي بين تركيا والولايات ام متحدة. 


* القرار الخاص المتعلق باممجازر الجماعية المرتكبة بحقٌ الأرمن: التعاون 
الدفاعي المستمز مح تركيا في ضوء رة فعل تركية معاكسة محتملة على قرار 
محتمل يُصدره الكونغرس الأمريكي» أو بيان يصدره رئيس الولايات المتحدة يصف 
الأفعال التي ارتكبتها الإمبراطورية العثمانية؛ خلال حقبة الحرب العامية الأولىء 
ضدٌ السكان الأرمن» "بالجرائم الجماعية". وهناء تتباين التوقعات المتعلقة بطبيعة 
ونطاق رذّة الفعل التركية اممعاكسة”. 

* التوقعات المستقبلية مختلف أهاط التعاون الدفاعي: 

1- تدریبات ومهام مشتركة؛ 

2- نشر قؤات وأسلحة (ما فيها النووية) للولايات المتحدة/ حلف شمال 
الأطلسي في تركيا؛ 

3- مساعدات دفاعية» ها فيها التعليم والتدريب العسكريان العا ميان؛ 


4- تعاون في مجال الصناعات الدفاعية. 


13 


التعاون الدفاعي بين تركيا والولايات ا متحدة؛ توقعات وتحديات 


نظرة عامّة إلى التعاون 


ا ا 


في السنوات الأولى من حقبة الحرب الباردةء وتحديداً في العام 1952ء أدخلت 
تركيا في حلف شمال الأطلسي؛ وكان ذلك على أساس مفهوم "المنافع ال مشتركة". 
وراح الأتراك يتلقون الضمانات الأمنيّة الأميركية ضدَ أي عدوان سوفييتي محتمل. 


وباممقابل» بات مقدور الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين الآخرين: 
نشر وموضعة الجنود وال معدّات في تركيا بهدف الدفاع وجمع المعلومات؛ 


الاعتماد على السيطرة التركية على السّبل التي تسمح للسوفييت بالوصول إلى 
البحر الأبيض المتوسط عن طريق مضيقي البوسفور والدردنيل» وعلى استعداد 
الأتراك لاتخاذ موقف حرابي في حال حصول هجوم؛ 

إحتواء المشاحنات التركية-اليونانية تحت مظلَة حلف شمال الأطلسي. 

وعلى الرّغم من أن أحداث السنوات القليلة امماضية قيّدت التعاون الدفاعي 
الأمريكي-التركي إلى حد ماء إلا أن الشحن على مستوى العلاقة الثنائية بين البلدين 
ليس بالأمر المستجد. فحسب أحد الباحثينء"... طامما كان التحالف الأمريكي - 
التري مضطرباء باستثناء فترة "شهر العسل" التي شهدها مطلع الخمسينيات (هن 


القرن اط منصرم)*"... 


وهكن القول إن علاقات تركيا مع اليونان وتدخلاتها في الشأن القبرصي 
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التعاون الدفاعي بين تركيا والولايات اممتحدة: توقعات وتحديات 


كلت عا للكت من ,جذه .الأضطرا ناته وعدا رست ركا جتودها 
عام 1974» مستخدمة أسلحة زؤدتها بها الولايات امتحدة» للتدخل لصالح الأقلية 
من القبارصة الأتراك» رذ الكونغرس بفرض حظر الهبات العسكرية ومبيعات 
الأسلحة الأمريكية لتركيا؛ واستمرٌّ الخطر منذ العام 1975 حتى العام 1978ء 
على الرّغم من اعتراض السلطة التنفيذية. ومن الواضح أن الحظر وجه ضربة 
شديدة إلى الجهوزيّْة العملانيّة للجيش التري. وبدورهاء أغلقت تركيا ال منشآت 
الدفاعية والاستخبارية العاملة على أراضيها طيلة فترة الحظر (باستشناء تلك التي 
كانت تعمل تحت إشراف حلف شمال الأطلسي).وبالإضافة إلى ذلك» وحسب 
مقالة نشرتها دوريْة "الدراسات التركية" [طsنkإu Studies‏ ] » عام 2005ء فإن 
"حالة الاستياء وفقدان الثقة بالولايات اممتحدة غبّرت شكل التحالف إلى حد بعيد 
وجعلت ترکیا ترکز علی أولوبّتین استراتیجیتین مهمتین انتین: هما: 1. تنويع مصادر 
الأسلحة ال مستوردة؛ و2) تحسين مستوى الضتاعات العسكرية المحلية. 

لكن. ختاك فن يقد أن كيرا ها نطرا را على طيكة الشات الأمردكة- 
التركية» وعلى كيفيّة تأثبر هذه المشاحنات في مدارك التهديد والأولويات الدفاعية 
المشتركة. وعام 2010ء كتب هنري باركي» ال محلل الخبير في الشأن التركي من مؤْسّسة 
jùÎ «[Peace International Endowment Carnegie]‏ "... العلاقات التركية- 
الأمريكية كانت دانماً صعبة وجافة» حتّى في أحسن الأوقات ... الأمر ا مختلف اليوم 


هو أن القضايا التي يلف الأتراك والأفرنكون خولها احق اك عدوا وأغة 
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التعاون الدفاعي بين تركيا والولايات المتحدة: توقعات وتحدّيات 


تعقيداً منها في ما مضى"*. وعام 2003» صوّت البرمان التركي على عدم السماح 
للقوات الأمريكية باستخدام الحدود التركية مع العراق كجبهة ثانية في غزو الأخير؛ 
وإن كان ذلك يعني شيا للولايات ا متحدةء فهو أنها م تعد قادرة بعد اليوم - من 
خلال علاقتها الدفاعية مع تركيا- على الاعتماد حصراً على إرثها السابق من التعاون 


ولا على صلاتها المتينة بالجيش التري. 


هذه الاختلافات الكثيرة وام معقدة. التي تشوب التحالف الأميري-التركي» تنطق 
في الوقت نفسه من خلال المشاعر الشعبية التركية حيال الولايات المتحدة. وف 
كانون الأوّل/2010» اجر استطلاع للرآي العام في تركيّاء وتبين أنه» على الرّغم من 
التحالف العهيد والتهديدات الكامنة الكثيرة على امتداد الحدود التركية» ينظر 
الشعب التركي إلى الولايات المتحدة على أنها "التهديد الأكبر"”. ويبدو أن هذا 
التجساس الظاخر موجوة ضمن قريتة تقاض معدلات: أستحطان الراك عموا 
للبلدان الأجنبية'» وهذا قائم إلى حد ما على المخاوف التاريخية من الحصار 
والاحتواء من قبل القوى الخارجية» وخاصة منها الغرب وروسيا. وتوحي التقارير 
بأن غزو العراق عام 2003 بقيادة الولايات المتحدة. كان عاملاً رئيسياً من عوامل 
تشكل مدارك التهديد عند الشعب التري» إلى جانب عاملين اثنين آخرین يتمتلان 
في "التقارب بين الولايات الممتحدة" و"موقف الكونغرس الأمريكي من أرمينيا"”. 
لكن» حسب استطلاع للرأي العام أجرته الإذاعة البريطانية ]88٤[‏ في آذار / 
1 تبين أن المدارك التركية المتعلقة بنفوذ الولايات المتحدة في العام تحسنت 


بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق» وإن بقي اممؤشر 
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التعاون الدفاعي بين تركيا والولايات ا متحدة: توقعات وتحدّيات 


على الجهة السلبية"'. ومن المتوقع للمتلازمات المستقبلية الخاصة بهذه 
المدارك أن تؤثر في المقاربات التي يتبناها القادة الأتراك المنتخبون دهوقراطياً في 


تعاملهم مع مسألة التعاون الاستراتيجي. 


منذ العام 1948ء زؤدت الولايات المتحدة تركيا مساعدات عسكرية بلغت 
قيمتها الإجمالية حوالي 13.8 مليار دولار (8.5 مليار دولار على شكل هبات ماليةء 
و56 مليارات دولار على شكل قروض). إلا أن انتهاء الحرب الباردة واعتماد تركيا 


الاقتصادي والعسكري المتزايد على نفسها آذيا إلى إيقاف غالبية المساعدات. 


وفي الوقت الحاض تقتصر اممساعدات العسكرية والأمنيّة السنوية على 
"التعليم والتدريب العسكري العالمي" و"محاربة المخدّرات عاطياً" و"منع انتشار 
ومحاربة الإرهاب ونزع الألغام والبرامج ذات الصلة". وللاطلاع على مزید من 
المعلومات التفصيلية حول هذه امساعدات» أنظر الجدول رقم//1// أدناه؛ ولإلقاء 
نظرة على تاريخ التعاون الدفاعيْ بين الولايات المتحدة وتركياء أنظر الملحق رقم 


"j 
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التعاون الدفاعي بين تركيا والولايات امتحدة: توقعات وتحديات 


الجدول رقم //1//: المساعدات العسكرية والأْمنيْة الأمريكية لتركيًا (ملايين الدولارات) 


1948-1975 : 869.0 111.8 ج : 34060 _ 4386.8 185.0 
1976-1981 ِ = 3.4 ت 1.0 10.5 14.9 925.9 
1982-1992 1884.0 ر 36.4 : 6.7 1 2 3289.2 2769.1 
1993-201 205.1 14.0 0.1 3 ت 222.4 1678.1 
2002-2008 170.0 14 57 8.6 0.1 223.5 2 

2009 1.0 2 19 0.5 2 6.6 ب 

2010 ج 5.0 3.0 5 : 59 ۹ 

1 (مطلوب) - 4.0 ت 0.5 45 

2 (مطلوب) ك 4.0 0.5 ت 45 2 
المجموع 2055.0 1095.2 | 205.5 14.0 12.5 47786 _ 8160.8 5885.1 


امصدر: وكالة الولايات المتحدة للتنمية العاممية» وزارة الخارجية الأميركية. 


ملاحظة: كل القيم المذكورة في هذا الجدول هي قَيم تقريبية. 


18 


التعاون الدفاعي بين تركيا والولايات ا متحدة: توقعات وتحديات 


أهمَية تركيًا بالنسبة إلى الأمن القومي للولايات ام متحدة 


على نحو يقبل الجدل» نقول إن التحالف مع تركيا هو اليوم أهمٌُ بالنسبة 
للولايات المتحدة منه أثناء فترة الحرب الباردة. ففي ظل التحدّيات الكثيرة التي 
يواجهها الأمن القومي الأمريكي نتيجة لتعامل الولايات المتحدة مع قرينة الشرق 
الأوسط الأكبر» أظهرت الولايات المتحدة أنها تسعى إلى استغلال موقع تركيا 
الجغرافي لصالحها؛ ومن المتوقع أن ملي المصالح الإقليمية امستقبلية للولايات 
المتحدة رؤية أمريكية مشابهة. ونظراً موقع تركيا القريب من العديد من امناطق 
الساخنة» فإن مسموحية استخدام أراضيها مموضعة أو نقل الأسلحة والحمولات 
والأفراد تبقى ذات قيمة عالية بالنسبة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي 
(أنظر الشكل رقم //1//» والجزء من المقالة الذي يحمل عنوان "القواعد وممرّات 
النقل"). 

وبالإضافة إلى ذلك» تعتبر تركيا بقواتها امسلحة الضخمة ومنظومات أسلحتها 
الحديثة من أقوى الدول في منطقتها؛ كما أن النمو الاقتصادي التركي المطرد 
والزيادة المستمرة في حجم الإنفاق العسكري الداخلي لتركيا يوحيان بأن الأخيرة 
سوف تلعب دوراً رثيسياً في الأمن الإقليمي ف السنوات القادمة". ومع توسع 
نفوذ تركيا الإقليمي بالوسائل الاقتصادية والسياسية والثقافية» هكن القول -عاى 
نحو يقبل الجدل- إن أهميتها ازدادت بالنسبة إلى الولايات ال متحدة فيما خص 
القضايا البارزة عامياًء ها فيها قضايا العراق وإيران وأفغانستان والصراع الإسرائيلي 
الفلسطيني. 

ومطلع العام 2011 بدا الدور الإقليمي لتركيا أكثر بروزاً بعدء كما 
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التعاون الدفاعي بين تركيا والولايات اممتحدة: توقعات وتحديات 


انعكس بوضوح من خلال مشاركتها السياسية والعسكرية اللافتة في مسالة 
تدخْل حلف کیان الأطلسيّ في الشأن الليبي؛ وذلك في وقت يثير فيه الاضطراب 
والتغيير السياسي جدلاً عالياً حول الصلات بين "الحكم الداخلي" و"القضايا 
الإنسانية وا مجتمعية الممدنية" و"الأمن الإقليمي". وعلاوة على ذلك فإن أهمية 
تركيا ا متزايدة كمركز إقليميّ لنقل الطاقة لا تقتصر مصادره على روسيا وإيران إنما 


تجعل الأمن الترى مسألة ذات شأن بالنسبة إلى أسواق الطاقة العاممية”"'. 
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التعاون الدفاعي بين تركيا والولايات ايمتحدة: توقغات وتحديات 


التآلے قم / / 1 /: خريطلة ال وجرد الم ري مط قات التتل لل رط یات اتد ء عملت حمالے الڈکلسي 4ے ترک 


Black Sena 
لتد اائر یم التمادې ف آفنانتات‎ 


Trabzon 7‏ 
الله اقمريكي تما رنه التاعي 


م م رر مان عدخي رھد سے اند ص ید نے 


+t. اتتباءء رید تلات‎ ٤ 
یرید رللے,ھ ہے اک‎ f esen, ا‎ 0 


۹ 


gm 
.م‎ 
ا‎ 


ت 


Ea, 2 


TURKEY 
يتحد الت هكي ول الايدارحية ٭*‎ 
دكي الر فیا اقسة @ م تلد ابت چ‎ 


Mediterranean Sea 


Q0 100_200 Kilometers 


تع ھی ھی م 


ھتہ تسل الاعتہ ہ پتعضصہ الست ہے ا خھ ہے لے املے؛ 


امصدر: وزارة الدفاع الأميركية وحلف شمال الأطلسي 
ملاحظة: کل المواقع هي مواقع تقريبية؛ وقاعدة إنجرليك الجوؤية هي قاعدة تركية يستخدم الجيش الأميري جزءً منها لأغراض محدودة. 


21 


التعاون الدفاعي بين تركيا والولايات امتحدة: توقعات وتحدّيات 


وهذا يؤثر في حسابات الولايات اممتحدة وتركيا المتعلقة بالمكاسب المشتركة 
وبالقدرة على التأثير المتبادل في ظل التعاون الدفاعي. ومن وراء إشراك الجيش 
التركي والأراضي التركية في المبادرات الدفاعية ال مختلفة (في ليبيا وأفغانستان» وقي 
برنامج الدفاع الصاروخي لحلف شمال الأطلسي)» تتطلّع الولايات المتحدة إلى 
اكتساب مزيد من الوقت لدى الأطراف الإقليمية» من جهةء وإلى شرعنة أعمالها 
العسكرية في نظر السكان المسلمين» من جهة ثانية. ومن جانبهم» يستغل القادة 
الأتراك الأهمَية التي توليها الولايات المتحدة لدور تركيا في السعي إلى الاستفادة 
من الأمريكيين وإلى رفع مكانتهم في حيّْز التعامل مع البلدان الأخرى. لكنء في 
الوقت نفسه» يتحدّث الكثيرون من امسؤولين الأتراك رفيعي امستوى واممحللين 
العاميين اممعروفين عن الاكتفاء الذاتي الاقتصادي والعسكري التركي الممتزايد وعن 
الانحسار النسبيْ لنفوذ الولايات المتحدة في المنطقةء في وقت أصبح فيه اللاعبون 
الآخرون في مرتبة التبعيّة”. وعلى الرغم من بروز تركيا كلاعب إقليمي وحتّى 
عاممي» نظراً لقدرتها المتزايدة على استخدام نفوذها السياسي والاقتصادي والثقافء 
نجد أن تركيز تركيا في مجال الأولويّات الأمنيّة القوميّة يبقى على: 

1- حماية حدودها وسكانهاء وخاصة من التهديد الحرابي الكردي العابر لحدود 
الدول؛ 

2- ردع المعتدين الكامنين في الجوار» دون استفزازهم. 

ولذلك» فإن تعاون تركيا الدفاعي مع الولايات المتحدة هثل مشكلة محيرة بحدَّ 


ذاته. إذ أن تفادي اللاستفزاز من جانب جيران تركيا الذين تنظر إليهم 
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التعاون الدفاعي بين تركيا والولايات اممتحدة: توقعات وتحديات 


الولايات اممتحدة على أنهم أعداء ظاهرين أو كامنين هكن أن يكون صعباً على 
تركياء إلى درجة أن الجيران ينظرون إلى تركيا على آنها باب يسهل العمل العسكري 
الأمريكي في المنطقة. 

= التعاون في عهد إدارة أوباما 

بشکل حا 

ما شهده عهد إدارة أوباما من تطؤرات تعلق بقضايا ثنائية أو بأخرى تظللها 
مظلة حلف شمال الأطلسي» أذى إلى طرح أسئلة جديدة حول مدى تداخل أو 
تراكب الأولويات الدفاعية والأهداف الأمنيّة القوميّة الأمريكية والتركية. وفي 
نيسان/2009» قام الرئيس آوباما بزيارة إلى تركيا أثناء رحلته الرئاسية الأولى خارج 
البلاد؛ وفي معرض حديثه عن "الشراكة النموذجية"» خاطب أوباما البر مان التركي 
قاقد إن "ترا فة مهفة ء. وان الولات اة وتركا أن اشفا ما .:. 


زتعملا معا ١‏ ن أجل الب على فحدذياك مانا 


وبعد شهر واحده أصبح أحمد داود أوغلوء المستشار الأكادهي المتخصص في 
السياسة الخارجية لدى رئيس الوزراء رجب طيّب أردوغان» من حزب العدالة 
والتنمية الحاكم في تركياء وزيراً للخارجية؛ الأمر الذي منحه قدراً أكر من البروز 
على صعيد السياسة الخارجية التركية الأكثر استقلالية وتوكيداء التي ساعد على 
ترسيخها. وحسب المسار السياسي الخارجي الذي يسير عليه داود أوغلوء تبرز تركيا 
وسط حيّز النفوذ الخاص بهاء متمتعة بالعمق الاستراتيجي الذي يقوم بالدرجة 


الأولى على "القوة الطرية" المدعومة 
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التعاون الدفاعي بين تركيا والولايات امتحدة: توقعات وتحديات 


بالنفوف الجيوسياسي والثقافي التاريخي والاقتصادي» دون أبّة مشاكل مع 


البلدان المحيطة بها“ . 


إلا أن المواقف والتصريحات التركية والأمريكية اللاحقة حول أرمينيا وإيران 
والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني كشفت عن وجود مشاحنات بين إدارة أوباما 
وحكومة العدالة والتنمية» فيما خص الرؤى التي يتبناها الطرفان إزاء التحديات 
الإقليمية وكيفيّة التغلب عليها. 

وقد انتقلت هذه المشاحنات إلى حيّز العلاقات الدفاعية الثنائية”". وفي 
آذار/2010» طرحت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النوّاب الأمريكي القرار 
البرماني رقم //252// للدراسة من قبل كامل أعضاء المجلس (باقتراع 22-23 صوت). 

ويصف هذا القرار أعمال الإمبراطورية العثمانية (السلف لتركيا) ال مرتكبة بحق 
الأرمن» خلال الفترة التي امتذت بين العامين (1917-1915)» "بالقتل الجماعي". 
وهناك العديد من القرارات المشابهة التي طرحت مزات كثيرة من قبل اللجنة 
ذاتها للدراسة في مجلسي النوّاب والشيوخ خلال الفترة التي امتذت بين العامين 
(1990-1984)؛ لكن» مم يتم إقرار أي منها. وردَاً على ما فعلته لجنة الشؤون 
الخارجية في مجلس النواب انرق ق آذار/2010» سحبت ترکیا سفیرها من 
الولايات المتحدة ممدّة شهر؛ وحذر واحدٌ على الأقلّ من صانعي القوانين البارزين 
في حزب العدالة والتنمية من أن ".. العلاقة سوف تنحدر على كل مستوى"... 
في حال صادق مجلس النوّاب الأمريكي على القرار /252// (وهو فم يحصل » كما 


أسلفنا). ورأى 
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المراقبون في هذا التحذير تهديداً بتقييد جزئي أو مؤقت -على الأقل- ممجاز 
الولايات الممتحدة إلى الأراضي والقواعد التركية ا في نقل الحمولات 
غير القاتلة (غير الفتاكة) إلى الوحدات المكلفة بتأدية مهام عسكرية في العراق 
وأفغانستان*'. وكذلك» سحبت تركيا سفيرها من الولايات المتحدة بعد ما أوردته 
التقارير من أن اللجنة نفسها طرحت النقاش قراراً مشابهاً للقرار //252// في 
تشرين الأول/ 2007. 

ثم فی أيّار وحزیران/2010» حصل تطؤران اثنان أثارا مخاوف كبيرة فیما يخصض 
العلاقات الدفاعية بين الولايات ال متحدة وتركيا: 

1- الدبلوماسية النووية الإيرانية لتركيا مح البرازيل- إعلان طهران حول التبادلات 
الممكنة للوقود النووي» ويتبعه الصوت التركي-البرازياي الرافض للعقوبات المشدّدة 
من جانب مجلس الأمن الدولي على إيران وجب القرار//1929//. 

2- حادثة أسطول الحريَّة (مافي مرمرة) الذي ا إلى غزةء مع ما ترتب عليها. 
ونتيجة لهذه الحادثة» تفاقمت المشاحنات التي كانت موجودة أصلاً بين تركيا 
وإسرائيل منذ العمليات العسكرية التي نفذها الإسراثيليون في قطاع غزْةء الخاضع 
لسيطرة حماس» في كانون الأوّل/2008”". 

وبعد معاينة مواقف تركيا وخطابها السياسي» الذي: 

1. يقوْض أولويّة أمريكية عليا في امموضوع النووي الإيراني؛ 


2. يخالف توصيف الأمريكيين لإسرائيل كحليفة ولإيران كمصدر للتهديد. 
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التعاون الدفاعي بين تركيا والولايات المتحدة: توقعات وتحدّيات 


راح بعض أعضاء الكونغرس ومسؤولي الإدارة الأمريكية يشككون علنا في توجَّه 
تركيا فيما خص قضايا الأمن العاممي. وف حزيران/2010» قال فيليب غوردونء 


مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية والأوروآسيوية: 


..."نعتقد أن تركيا ما تزال ملتزمة بحلف شمال الأطلسي وأوروبا والولايات 
المتحدة؛ لكن» لا بذ من إظهار ذلك ... وهناك من يطرح الأسئلة حولها بطريقة 
جديدة؛ وهذا بحدٌ ذاته أمرٌ سيّء» كونه يصعَب على الولايات اممتحدة دعم بعض 
الأمور التي ترغب تركيا في رؤيتنا ونحن ندعمها"""'. 

وقذ. ازذاذت قماؤلات االمىمؤوليق. وانلجللين عوك اقجاة السياسة الخارجة 
التركية» بعد أن أوردت تقارير عدّة أن وثيقة السياسة الأمنيْة القوميّة التركية 
للعام 2010 ("الكتاب الأحمر» و [688]) م تشر بشكل صريح أو مم تول اهتماماً 
كافياً للتهديدات المحتملة من جانب إيران وسوريا واليونان 4 کما فعلت 
سابقاتها؛ بل ووصفت -ف الوقت نفسه- أعمال إسرائيل في المنطقة "بالخطيرة"» 


(19) 


زاعمة أن هذه الأعمال تهيّىء الظروف لنشوء حالة من عدم الاستقرار 


ولا شك أن للاصطفاف التركي مضامين كبرى؛ وأن وراءه مجموعة متنؤعة 


العوامل التي منها: 
"السياسة الخارجية الناشطة لحكومة العدالة والتنمية”. ولا تستطيع 


الولايات المتحدة أن تؤثر في هذه العوامل» إلا بشكل محدود. ولعلّ من أبرز 
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وسائل التأثير من جانب الأمريكيين على هذا الصعيد "القدرة على تعزيز 
القدرات العسكرية لتركيا على المدى القصير" (أنظر: "مبيعات الأسلحة والتعاون 


الصناعي"» أدناه). 


غير أن جدوى هذه الوسيلة ستكون سريعة الزوال» وهناك جدلٌ حول منافعها 
لجهة الأمن القومي الإقليمي على المدى الطويل. وبعيْد حادثة "أسطول الحرية" 
القن وس إل عة وتصويت سجس لكين القوي مان اأقويات شة إجران: 
سادت أجواء توحي بإمكانية أن يجري الكونغرس الأمريكي تمحيصاً دق لأهداف 
تركيا وأفعالها ومواقفها؛ ما دفع الرئيس أوباما (حسب بعض التقارير ) إلى تحذير 
رئيس الوزراء التركي أردوغان من صعوبة نيل موافقة الكونغرس على أية مبيعات 
عسكرية مستقبلية لتركيا؛ مع الإشارة هنا إلى أن الأتراك يسعون إلى الحصول 
على منظومات أسلحة أميركية معيّنة تضم طائرات شراعية متطورة تنوي تركيا 
استخدامها ضدٌ حزب العمال الكردستاني (منظمة إرهابية أجنبيّة بحسب التوصيف 
الأمريكي). وفي ظل هذا المناخ السياسيء» ازدادت مرجوحيّة تأييد الكونغرس 
والإدارة الأمريكية لقرار مجلس النوّاب رقم //252// وبات متوقعاً صدور قرارات 
أو بيانات رئاسية أخرى تتعلق بقضيّة القتل الجماعيْ للأرمن. 

ثم» في تشرين الثاني/2010» وأثناء انعقاد قمُة حلف شمال الأطلسي في لشبونة 
(البرتغال)» تراجعت مخاوف الولايات ا متحدة حيال الموقف التركي من إيران» عندما 
انضم الأتراك إلى حلفائهم في إقرار مفهوم استراتيجي جديد جعل "الدفاع عن الأراضي 
السا من الصوازيخ الباسجية ن مهام الخلقه 
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لكن» بصورة منفصلة» م يتم الإعلان عن أي قرار يشان مسالة: ما ذا گانت 
تركيا ستستضيف منظومة رادارية أمريكية منشورة في مواقع متقدّمة» كعنصر أساسي 
من عناصر "المقاربة التكيْفيّة الأوروبية الممرحلة" التي كانت وضعتها إدارة أوباما 
للدفاع الصاروخي. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجدول الزمني الذي وضعته الإدارة 
الأمريكية للمبادرة المذكورة ينص على نشر الممنظومة الرادارية في جنوب شرق أوروبا 
قبل نهاية العام 2011؛ وقد أوردت مجلّة "وول ستريت جورنال" [11ة $۲ 
][u 1‏ في تشرين الأول/2010 أن تركيا هي "» الموقع المختار حسب الدبلوماسيين 
وامحللين العسكريين"*. وف قَمَة لشبونةء انضمّت تركيا إلى إجماع الحلفاء ورحبت 
بامبادرة (الدفاعية الصاروخية) "كمساهمة فُطرية قَيّمة في هندسة الدفاع الصاروخي 
لحلف شمال الأطلسي" إلى جانب "... امساهمات الطوعيْة الممكنة الأخرى من قبل 


الحلفاء "5. 


وعليه» يبدو واضحاً أآن مسالة تشر المنظومة الرادارية مهمة لخطظ الدفاع 
الصاروخي للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على حد سواء. وكذلك» من 
الممكن أن تتحسّن ال مدارك الأمريكية والدولية المتعلقة بالتعاون التركي في الموضوع 
الإيراني» بعد أن أقدم الأتراك» في آذار/2011ء على اعتراض طائرتي شحن إيرانيتين 
عبرتا مجالها الجؤي في طريقهما إلى سوريا؛ حيث أفادت التقارير بأن المسؤولين 
الأتراك اكتشفوا عال حن إإخدى مايق الظاترقن اسلحة مختاة علها بان مجلس 
الأمن الدولي كان قد فرض حظراً على صادرات الأسلحة الإيرانية بحسب القرارين 


1 و//1929//°. 
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عن لیبیا ودور حلف شمال الأطلسي 


مع انتشار الاضطرابات السياسية على امتداد الشرق الأوسط مطلع العام 
1 كثف الرئيس أوباما مشاوراته مع رئيس الوزراء التركي أردوغان حول التغيير 


السياسي الحاصل في مصر والأحداث الأخرى التي تشهدها اممنطقة. 


وبعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم //1973//» في 17 آذار / 2011 
وهو القرار الذي قضى بتوفير حماية دولية للمدنيين الليبيين”) بدت الولايات 
المتحدة وفرنسا واممملكة المتحدة بالتدخل العسكري ف ليبيا ضدٌ القوّات الموالية 
لنظام مُعمر القذاف؛ وكان أوّل عمل عسكري لها صد الهجوم الذي استهدف معقل 
المعارضين للقذافي في بنغازي. 

ولقد ازدادت أهميّة الموقف التركي حيال دور حلف شمال الأطلسي في التدخلء 
في ضوء عاملين مهمين اڻنين» هما: 

1. کون تركيا قريبة من ليبيا جغرافياً؛ 

2. كونها دولة تضم أكثرية غالبة من السكان المسلمين الذين تربطهم علاقات 
ثقافية وتاريخية معتبرة بليبيا. 

وعلى الرّغم من انتقاده للطريقة العنيفة التي اتبعها القذافي في قمع المحتجين 
وف محاولة إخماد الانتفاضة الناشئةء وتأييده لانتقال السلطة تبعاً لرغبات 
المواطنين الليبيين» سعى أردوغان إلى تسهيل الانتقال السلمي للسلطة عبر التشاور 
مع القذافي وقوى امعارضة الليبية. لكن» بعد مصادقة مجلس الأمن الدولي على 


القرار //1973// والتدخل الأَوّلي بقيادة الولايات امتحدة 
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قزرت تركيا المساعدة على تطبيق القرار کجزء من التحالف الذي يقوده حلف 
شمال الأطلسي» وذلك بعدما لعبت دوراً رئيسياً في ا مداولات مع الولايات المتحدة 
والحلفاء الأساسيين الآخرين. ومعزل عن تبعات الأعمال (العسكرية) الأولية التي 
قام بها حلفاؤهم خارج نطاق حلف شمال الأطلسي» يبدو أن تأييد القادة الأتراك 
لتدخل حلف شمال الأطلسي في ليبيا ومشاركة بلدهم في هذا التدخل تأتيا نتيجة 
لقران مسو يرمي إلى تحقيق آمرين اثنين: 

1. إبقاء نطاق التدخل العسكري الغربي محدوداً عن طريق التوجيه الفغّال 
لعمليات صنع القرار السياسي والعملاني من قبل حلف شمال الأطلسيء على أساس 
قرار مجلس الأمن الدولي رقم //1973//؛ 

2. تجنّب الإقصاء عن دور بارز تستطيع أنقرة أن تلعبه لجهة التوسُط في حل 


ا 


الأزمة*. 


وفي 23 آذار» قال الرئيس التركي عبد الله غول ما يلي عن أفعال ما قبل تدخل 
حلف شمال الأطلسي في ليبيا: 

"... ليس هدف قرات التحالف تحرير الشعب الليبي ... بل هناك جداول 
أعمال خفيّة ومصالح متغايرة ... وأخشى أن الأمور التي حصلت في العراق هكن 
أن تتكزر في ليبيا... 

... كان يجب التخطيط لكل شيء بشكل مسبق ... ماذا يجب أن بُفعل ضدَ 
القذاف؟ ... كيف ستشارك المعارضة الليبية؟ ... هل ستكون هناك عملية برية؟ ... 
كان يجب تحديد كل هذه المسائل مسبقاً في حلف شمال الأطلسي... لكن» هناك 
من قرر التحرك بنوايا إنتهازيةء فأشعل النار..*. 
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وقد أشار رئيس الوزراء التركي أردوغان ووزير خارجيْته داود أوغلو إلى أن 
القوات التركية لن تقوم بأيّ دور قتاليء وأن تركيا ترغب - مع استمرار العمليات 
العسكرية- في أن يتواصل التشاور السياسي وسط أعضاء التحالف الذي يقوده 
حلف شمال الأطلسي وبين التحالف والأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد 
الأفريقي. وبشكل علنيْ» تحدّث المسؤولون الأتراك عن رغبتهم في أن يتم التوصَل 
إلى وقف لإطلاق النار بأسرع وقت ممكنء لكي يتمكن الشعب الليبي من تحديد 
مستقبله السياسي. وكذلك» عبرت دول أعضاء أخرى في حلف شمال الأطلسي عن 


مخاوفها على هذا الصعيد ووضعت شروطا ممشاركتها. 


إن تفن الأطر التي وضعها الأتراك والحلفاء الآخرون في حلف شمال الأطلسي 
للمحافظة على الائتلاف الذي يقوده الأخير» على أساس تأويلات هؤلاء الحلفاء 
للمشروعية الدولية لتدخل حلف شمال الأطلسي في ظلٌ القرار//1973//» هكن 
أن تشكل جر اتاورة الاستزاتيجبة: توبات القعدة وبعض الحلقاء اللخرين 
إذا قادتهم الأحداث إلى الاعتقاد بأن زيادة الأعمال الهجومية ضذ قوّات القذافي 
أو نظام القذّافي نفسه تساعف على تفادي اندلاع حرب أهليّة طويلة الأمد. وف 
مثل هذه الحالة» هكن أن تضطر الولايات المتحدة وحليفاتها (التي تحمل ذهنية 
مشابهة) إلى الاختيار في مآل الأمر بين أهدافها ال مرغوبة وبين ابتعاد تركيا ودول 


أخرى عن الائتلاف أو حتى خروجها منه". 


وفي 24 آذار» أي قبل أقل من ثلاثة شهور من الانتخابات القطرية التي 
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كان مقزراً إجراؤها في حزيران» اقترع البرمان التركي على السماح باستخدام 
القوات البرية والبحرية والجؤية التركية في ليبيا دة تصل إلى العام موجب قرار 
مجلس الأمن الدولي رقم //1973// وسابقه القرار 1970. وفي 27 آذارء أعلن 
أردوغان أن تركيا سوف تقبل باممسؤولية المباشرة عن ثلاث مهام إغاثية-إنسانية 
ضمن الائتلاف الذي يقوده حلف شمال الأطلسي؛ وهي: 

1- السيطرة على مطار بنغازي لتسليم ال مواد الإنسانية؛ 

2- السيطرة على الممر الجؤي؛ 

3- مشاركة تركيا في السيطرة على الم البحري بين بنغازي وجزيرة كريت مع 


القؤات البحرية الأخرى'. 


وحسب التقارير الواردة تشارك تركيا ا لا يقل عن ست سفن ف الأمطول 
البحري لحلف شمال الأطلسي في إطار مهمّْة فرض الحصار على ليبيا (أربع فرقاطات 
وغواصة وسفينة مساعدة). وبالإضافة إلى ذلك» تجري قيادة المهمة الجوية من 
تركياء من مقر القيادة الميدانية لحلف شمال الأطلسي في إزمير (أنظر الشكل 
رقم//1//)؛ وقد أسهمت تركيا ها لا يقل عن عشر طائرات لدعم الحظر وإنجاح 


(32) 


جهود المساعدة الإنسانية 


وفي هذا الصددء قدّرت دورية [#«ء؟ء2 سء" ] أن تعيين مركز القيادة في 
إزمير للاستخدام في "عملية الدرع امود" کن أن پور في مسألة ما إذا كان هذا 
المركز سيصمد ويثبت نجاحه وفعاليته في العملية الإصلاحية التي تنال قسطاً وافراً 
من النقاش وسط العديد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسيء والتي تهدف 
إلى جعل الهيكلبّة القيادية للتحالف أكثر 
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قاسقا وسلاىة: 
"... قبل بضعة أسابيع» كان الجدل دائراً بين تركيا وحلف شمال الأطلسي حول 
مسألة إغلاق الحلف مركز قيادته الجؤية قي إزمير على الرُغم من الاعتراضات 


التركية الشديدة" E‏ 


ومطلع آذار» قال وزير الدفاع التركي وجدي غونول إن "تركيا سوف تبذل 
قصارى جهذهاً من أجل تقويض هذه اة 

... ويعتقد بعض المحللين أن تعيين إزمير كمركز معتمد في هيكليّة القيادة 
الفرعية للمهمة الليبية هكن أن يدعم القضيّة التركية على هذا الصعيد؛ بانتظار 
اتخاذ القرار النهائي حول مستقبل هذا المركز القياديٰ في قمُة حلف شمال الأطلسي 


(33) 


المزمح عقدها في حزيران 

وليس معروفاً ما إذا كان مصير مركز قيادة حلف شمال الأطلسي في إزمير قد 
حظي مناقشة صريحة أثناء المداولات التي أذت إلى موافقة تركيا على "عملية 
الدرع الموخد" ومشاركتها فيها؛ ولكن» حسب الموقع الإلكتروني لحلف شمال 
الأطلسي التابع لامجلس الأطلسي» أخفقت المساعي التي بذلها الأمين العام لحلف 
شمال الأطلسي» آندرز فوغ راسموسن» من أجل إقناع تركيا بامموافقة على إغلاق 
المركز القياديّ في أثناء رحلة قام بها إلى أنفرة مطلع شهر آذار . 


الدور المتغير للجيش في المجتمع التري 


منذ تكوين الجمهورية التركية في ظل مصطفى كمال أتاتورك. في 
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عشرينيات وثلاثينيات القرن النصرم» يلعب آلجيش دذوراً بارزاً في الدفاع 
الخارجي التري» وكذلك في توحيد البلد وال محافظة على النظام الداخلي فيه 
وامساعدة على تطبيق إصلاحات أتاتورك ف الأعوام 1960 1970ء و1980 من أجل 
دال حكومات ققدت السيطرة عل الد أو تحت ركا يدا فق آادة 


الجمهورية العلمانية الأصولية التي أرساها أتاتورك في العشرينيات'. 


وهكن القول إن بروز الجيش داخل الحكومة التركية وا مجتمع التركي عموماً 
أعطاه الأولويّة أو الأعلويّة على نظرائه اطمدنيين» ضمن أُطر التعاون الدفاعي الثناني 
مع الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي. وكما أوضح الملل التركي ا معروف 
غاریت جنکنز: 

" ... من الناحية النظرية» تخضع قيادة أركان الجيش التركي لسلطة رئيس 
الوزراء ... لكن» عملي تبقى هذه القيادة مستقلة ... وليس هناك من سلطة 
لوزارة الدفاع على قيادة الأركان» بل تقتصر مسؤولياتها على التجنيد وتأمين 
المشتريات ورعاية العلاقات مع الوزارات الأخرى ... ... وف البروتوكول التري» يكون 
مقام رئيس الأركان أعلى من مقام وزير الدفاع وأدنى بدرجة واحدة من مقام 
تسن 'الوزواء ^ : 


ء٤‎ 


في السنوات التي أعقبت استعادة الاستقرار الداخلي التري» نتيجة للانقلاب 
العسكري الذي حصل عام 1980ء أسهمت العوامل المرتبطة التالية في الإضعاف 


النسبيّ مموقع الجيش ضمن الحكومة التركية وام مجتمع التري: 
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* أسهم التحويل الليبرالي اللاحق للاقتصاد التركي في تعزيز الأوضاع الاقتصادية 
والسياسية لطبقة وسطى برزت من المجتمعات التركية التقليدية وأظهرت تمسّكها 
بالقيم الإسلامية. ونتيجة لتعاظم إحساس الجمهور التركي بقيمته المدنية وإهانه 
بصلاحه وبسداد آرائه السياسية» برزت تحدّيات سياسية أمام الجيش والجهات 
الأخرى الحامية والحاضنة للنخبة العلمانية في تركيا (ا فيها الوسطان الأكادهي 


والقضائي). 


* فاز "حزب العدالة والتنمية"» الإسلامي الرائد. بأكثرية برممانية في العام 2002 
وقام بعد فوزه بإصلاحات عرزت المؤسسات الدموقراطية المدنية (على حساب 
الجيش أحياناً) إنسجاماً مع شروط الانتساب إلى الاتحاد الأوروبي*. وف انتخابات 
عام 2007 القُطريةء زاد حزب العدالة والتنمية حصته من المقاعد البرملانية بنسبة 


12% مقارنة ما حصل عليه في انتخابات العام 2002 . 


المحاولات أو المحاولات المزعومة الفاشلة التي قامت بها عناصر من داخل 
الجيش والجهاز القضائي وحزب الشعب الجمهوري المعارض والنخبة العلمانية 
التركية لتحجيم حزب العدالة والتنمية في العديد من القضايا. وتشمل هذه 
الأحداث: 

* إنتخابات عام 2007 ( ها فيها إنتخاب العضو في حزب العدالة والتنمية 
ورثيس الوزراء السابق ووزير الخارجية؛ عبد الله غول» رئيسا لتركيا)؛ 

* امخططات الرزامية إل إسقاط الحكومة أو فويض مكاتةها. 
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* قضيّة عام 2008 في المحكمة الدستوريةء التي شكلت محاولة لحظر نشاط 
خزب الغدالة والتنمية وحله؛ 

* ال موافقة» في أيلول/2010ء على التعديلات التي ولغ على دستور عام 1982 
المدعوم من قبل الجيش» والتي زادت في درجة مسؤولية الجيش والقضاء أمام 


امؤسسات الممدنيْة والدهوقراطية“. 

بحسب رة [Assessment Security Sentinel sJane]‏ (التي تج 
بالتقويم الأمنيْٰ)» أظهرت التحضيرات لأول تدقيق خارجيْ في الإنفاق الدفاعي 
لتركيا انحساراً تدريجياً للاستقلالية العسكرية أمام الإشراف ابمدني". ويؤكد بعض 
المحللين الأتراك أن جعل الجيش التركي تحت اممساءلة الدهوقراطية الوافية بقتضي 
تقليص نطاق سيطرته على الإنفاق وكف يده عن مصانع الدفاع وتحجيمه كلاعب 
اقتصادي من خلال صندوقه التقاعدي الضخم”. 

الشكل رقم//2//- الجيش التركي ومؤْسْسة الدفاع التركية: حقائق وأرقام. 

تخضع القوّات المسلحة التركية لإمرة قائد الأركان العامة وهو الجنرال إيزيك 
كوهشاونر(أ) الذي يحتل هذا المنصب منذ آب/2010. وف العادةء يخدم قائد 
الأركان منصبه مذة عامين. 

إجمالي عديد الجيش التركي هو 517100 عنصرء موزعين على الشكل التالي: 

= 402000 في القؤات البرّية (الجيش). 

= 60100 في البحرية. 


= 55000 في القوات الجوية. 
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* غندماً يبلغ الشثان سن العشرين» يساقون التادية الخذمة االعسكرية 
(الإلزامية)؛ ومدّتها 15 شهرأء مع بعض الاستثناءات. 

* تخضع قوّات الدرك وخفر السواحل لسيطرة وزارة الداخلية ف وقت السلم 
وتأتمر بقيادة الأركان العامة في وقت الحرب. 

موازنة الدفاع للعام 1 15.5 ملیارات دولارء بزیادة حوالي 8% على موازنة 
الدفاع للعام 0؛ وهي تعادل: 

= 1.9% من إجمالي الناتج المحلي؛ 


7.4% من مجمل قيمة الإنفاق الحكومي؛ 


= مع إنفاق على المشتريات بقيمة 4.5 مليارات دولارء 

= وإنفاق على البحوث والتطوير بقيمة 5.5 ملايين دولار (أكثر من قيمتها عام 
7 بنسبة 46%). 

العائدات السنوية مصانع الدفاعء للعام 2009: 2.3 مليارات دولار (أكثر من 
ضعفي عائدات العام 2002). 

الصادرات الملاحية الجوية السنوية (الدفاعية واممدنية) للعام 2009: 832 
مليون دولار (أكثر من ستة أضعاف قيمتها للعام 2001). 

العتاد 

تقليدياء يرود الجيش التركي طائرات أمريكية وغواصات أمانية (وسفن أخرى)؛ 
وعربات مدرّعة وصواريخ ومروحيّات وأسلحة خفيفة» من مختلف المصادر ال محلية 
والأجنبية. 
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كانت إسرائيل وما تزال المصدر الرئيسي الذي تزود منه تركيا بالطائرات 
الشراعية ومنظومات تحديث الطائرات (قبل تدهور العلاقات بين تركيا وإسرائيل 


في الفترة الأخيرة). 


رمت تركيا إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال الإنتاج المحلي الدفاعي بنسبة 50% 
قبل نهاية العام 2010؛ وفي آب/2010» زعم وزير التجارة الخارجية زفر كاغلايان 


أن هذه النسبة بلغت 46% في العام 2009. 
التحديث وخطط الإصلاح 


- جهوزيّة أعلى في مواجهة التهديدات التقليدية وغير المتناظرة (أسلحة الدمار 


الشامل والإرهاب والتغريب؛ والجرهة المنظمة). 


- قدرة على الانتشار السريع والثبات في الصراعات متدنية وعالية مستوى 


الشدذة. 
- قابليّة عالية للعمل الممشترك مع فرقاء عاميين. 
- تقليص عديد الجيش بنسبة 20 إلى 30%. 
الهيثات الحكومية الرئيسية اممعنية بشؤون الدفاع 


= مجلس الأمن القومي» ويقوم على رأسه رئيس الدولة؛ ويضم: رئيس الوزراء 
وقائد الأركان العامة وزير الدفاع الوطني ووزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير 


العدل ونائب رئيس الوزراء وآمري القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدرك. 
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= اممجلس العسكري الأعلى» الذي يرأسه رئيس الوزراء» ويضم: قائد الأركان 
العامة ووزير الدفاع الوطني وآمري القوى الثلاث وآمرين آخرين من رتبة جنرال 
بأريع نجوم. ويجتمع المجلس كل آب طناقشة الترقيات والشؤون الإدارية العامة 
وأنظمة الجيش. وفي اجتماع العام 2010 منع القادة اممدنيّون؛ أو أخرول ترقية 
العديد من الضبّاط اممشبوهين بالضلوع في مؤامرات ضدَ الحكومة. وتورد التقارير 
أيضاً أن تأديب المجلس العسكري الأعلى للضبَاط أو طرده لهم على خلفيّات ميول 


آيديولوجية (إسلامية تحديدا) أصبح أمراً نادرا. 


= اللجنة التنفيذية ممصانع الدفاع» توافق على كل قرارات الشراء العسكريةء 
وتضمٌ: رئيس الوزراء وقائد الأركان العامة ووزير الدفاع الوطني ورئيس وكالة 
الشراء (الاستحصال) المستقلة» المعروفة أيضاً باسم وكالة الوزارة لشؤون الصناعات 
الدفاعية(ب). ومنذ العام 2004 يرأس هذه الوكالة مراد بايارء الذي كان قد 
تلقى تعليمه في الولايات المتحدة والذي هثل رائد الحركة الداعية إلى تعزيز 
الإنتاج الدفاعي المحلي(ج). إلا أن بايار ووكالته يطالبان "مذكرة تفاهم" أو 
"وثيقة رؤية" يسترشد بها التعاون الصناعي الدفاعي الأمريكي-التري في المستقبل. 
وعام 2010 تم فتح مكتب ترويجي مرتبط بوكالة الشراء المستقلة التركية قرب 
العاصمة الأمريكية واشنطن. وحسب صحيفة "زمان" التركية. هناك نبّة لفتح 
مكاتب أخرى مشابهةء قريبًء في أوروباء (بلجيكا) والخليج الفارسي (قطر) والقوقاز 


وآسیا الوسطی (آذربیجان أو ترکمانستان). 
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جديرٌ بالذكر أن القوات اممسلحة التركيةء التي طامما تمتعت بالاستقلالية» تصبح 


قحت السيطرة المدنبة شيقا فشيتا. 


* المصادر: الموقع الإلكتروني للقوّات المسلحة التركية 
http//:www.tsk.tr/eng/index.htm ;Jane;s Sentinel Security Assessment-Eastern‏ 
Mediterranean ,December;16,2010‏ 
... المؤتمر السنوي للمجلس الأمريكي-التركي (تشرين الأول/2010) 
http://www.the-act.org/events/c10/presentations/wednesday- Bfast-Lutfi-‏ 
varoglu.pdf‏ 
... صحيفة "زمان" اليومية التركية؛ 
Hurriet Daily News&Economic Review; Eurasia Daily Monitor.‏ 
(أ) للاطلاع على سيرة ذاتية للجرال كوهشاونرء أنظر موقع حلف شمال 
الأطلسي: 
http://www.nato.int/cps/en/SID/-04c232289940-A075/natolive/who_is_‏ 
who_65978htm.‏ 
(ب) أنشثت وكالة ا مشتريات المستقلة عام 1985 هقتضى نص القانون رقم 
/./. وحسب موقعها الالكتروني» تتمتع هذه الوكالة بوضع قانوني مستقل 
وسلطة واسعة النطاق لجهة: 


1= تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة التنفيذية مصانع الدفاع؛ 
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2= تنظيم وتنسيق البحث والتطوير والتخطيط والإنتاج والتنسيق والتصدير 
ممصانع الدفاع التركية. 
وكذلك» تتمتع هذه الوكالة بسيطرة كاملة على "صندوق دعم مصانع الدفاع"» 
امنفصلة موازنته عن موازنة الدفاع السنوية. ويحظى هذا الصندوق بدعم تمويلي 
مباشر من ضرائب الكحول والتبخ واليانصيب والقمار ... إلخ؛ ات `" 
http://www.ssm.gov.tr/home/institutional/sayfalar/law3238.aspx.‏ 


(ج) مكن الاطلاع على نص يتحدٌّث عن بايار في: 


Defense News. June 2009. at 


http://www.defensenews.com/story.php?i=4160708 
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ا مجالات الرئيسية للتعاون الدفاعي 


مضى التعاون الدفاعي الأمريكي-التركي نحو الأمام على صعيد تعزيز الاستقرار 
ومكافحة الإرهاب ف العراق وأفغانستان. وكذلك» يستمر الوجود العسكري في تركيا 
(من خلال حلف شمال الأطلسي وفي ظلٌ "اتفاق التعاون الدفاعي والاقتصادي" الموقع 
عام 1980)"؛ كما حال المشاورات والتدريبات وا مناورات العسكرية المشتركة. وأخير 
تدأب تركيا على السعي من أجل الحصول على التجهيزات العسكرية المتطؤرة من 
الحكومة الأمريكية والقطاع الخاص في الولايات ال متحدة (مقاتلات» طائرات شراعية 
مروحيّات» منظومات دفاع جؤي). ويشترك قطاع مصانع الدفاع التركي في مشاريع 
صناعية دفاعية أمريكية (المشروع المشترك لبناء المقاتلة من طراز [35-۴]ء على سبيل 
ا مثال). إلا أن تعاظم شأن تركيا في مجال الصناعات العسكرية واستعدادها المتزايد 
للدخول في تبادلات دفاعية (استيراد/تصدير الأسلحة) وتدريبات ومناورات عسكرية 
مشتركة مع بلدان من خارج حلف شمال الأطلسي (الصين-روسيا-سوريا- باكستان- 
كوريا الجنوبية...)» يشيران إلى اهتمام الأتراك بتنويع علاقاتهم الدفاعية وتقليص 
اعتمادهم على الولايات المتحدة إنسجاماً مع السياسة الخارجية الأكثر استقلالية 
التي تتبعها حكومة العدالة والتنمية. وفيما يلي مناقشة لهذه المجالات وغيرها من 
مجالات التعاون. 

حلف شمال الأطلسي 

- دور تركيا المستقباي 


نظراً لكونها تملك ثاني أضخم الجيوش مقارنة بجيوش الدول الأعضاء في 
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حلف شمال الأطلسي (الجيش الأمريكي هو أضخمها على الإطلاق)» مع مالها من 
موقع جغرافي على الخاصرة الجنوبية الشرقية لامتداد الحلف» ومن مكانة بوصفها 
بلدا ذا أكارية مسلمة» تلعب تركيا ( من منظورية الحلف) دوراً استراتيجياً بالغ 
الأهميّة. وجديرٌ بالذكر أن تركيا موجودة في التحالف منذ العام 1952؛ وعلى 
مدى الأجيال» أثر الشركاء الأمريكيون والأوروبيون في هيكليّة قؤاتها المسلحة 
وعديدها وقدرتها على العمل المميداني المشترك. وعلى العموم» تشارك تركيا في 
البعثات (التجريدات) العسكرية لحلف شمال الأطلسي» ا فيها تلك التي اوت 


إلى البوسنة والهرسك وكوسوفو وأفغانستان وليبيا. 


ومع الوقت» يبقى الإنفاق الدفاعي التركي ثابتاً على معدّله العالي» في حين 
يتراجع الإنفاق الدفاعي في العديد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي؛ ما 
يعني أن الثقل النسبي لتركيا هكن أن يزداد مرور الزمن. إلا أن قدرة تركيا على 
تكريس طاقاتها البشرية مهام حلف شمال الأطلسي تبدو غير مضمونة في ظل 
التزاماتها العسكرية عند حدودها الجنوبية الشرقية مع العراق وفي منطقة بحر 
إيجه وف الجزء الشمالي من قبرص (لحماية أبناء الإِثنيّة التركية هناك). 

ومن وجهة نظر الأتراك» فإن النفوذ الإقليمي التركي الممتعاظم يبر ال مشاركة 
التركية في وضع وتوجيه أهداف حلف شمال الأطلسي وأنظمته داخل هكذا قرينة 
عاممية متغيّرة “ وقد أعلنت تركيا مواقف ثابتة حيال العديد من القضايا التي 


تناولتها مباحثات الحلف في السنوات الأخيرة؛ وما 
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تزال هذه المتلازمة قاثمة» كما بدا بوضوح من خلال المداولات التي أجراها 


حلف شمال الأطلسي بشأن التدخل في ليبياء في آذار/2011. 


ومن بعض النواحي» تنظر تركيا إلى نفسها على أنها حالة خارجة عن المعهود 
داخل حلف شمال الأطلسي» وإن كانت راسخة فيه بقوّة“. فمن جهة» هكن 
ألقول إن التراغات الوكة اليونانة الستمرة مذ غقودء حول قرص كما أسلفنا) 
وبحر إيجه > حدّت من قدرة الحلف على التعاون العملاني الميداني في منطقة 
شرق المتوسط ومع الاتحاد الأوروبي (الذي أصبحت قبرص عضواً فيه عام 2004). 
ومن جهة ثانية» كان يُنظر إلى تركيا على أنها غريبة عن حلف شمال الأطلسي؛ وقد 
تعززت هذه النظرة بفعل امتناع بعض البلدان الأوروبية على الأقل» عن التفكير 
جديا في تطبيق المادة الخامسة المتعلقة بالضمانات الدفاعية والخاضة بتري“ 
أثناء التحضير للحربين اللتين قادتهما الولايات اممتحدة في العراق عام 1991 
و003 وريا أيضاًء وبصورة أشدٌ حتى» عن تأييد دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروي. 
وني حزيران/2010» قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس: 

أعتقة: اشخصا: آفه إذا كان هتاك من وحمب أن ركا تحت أو جنل 
شرقاً ... إذا أردتم ... فأنا أرى أن ذلك عاندٌء بدرجة معتبرة إلى أن تركيا دُفعَّت من 
قبل البعض في أوروباء إلى القيام بذلك ... بسبب رفض بعض الأوروبيين منح تركيا 


ما تصبو إليه من تواصل عضوي مع الغرب... 


التطورات في تركياء وف ما نستطيع القيام به من أجل بمواخفها.. 
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وعندما تبرز خلافات حول أولوبّات حلف شمال الأطلسيء بين تركيا وحليفاتهاء 
نجد أن هذه الخلافات تؤذّي عموماً إلى تفاقم المشاحنات داخل الحلف» وخاصة 
عندما تكون هذه ا مشاحنات متعلقة بالمدارك طويلة الأمد حيال تركيا. وفيما خض 
ليبياء عبّر وزير الخارجية التري» أحمد داوود أوغلوء عن قلقه حيال سابقة أن دولاً 
أعضاء في حلف الأطلسي تتصرّف دون إجراء مشاورات دولية؛ الأمر الذي سيشجع 
باقي الأعضاء على أفعال مشابهة في امستقبل» على الرّغم من أن قرار التدخل 
في ليبيا جاء بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم //1973// وبعد المموافقة 


المبدئية لجامعة الدول العربية على إنشاء منطقة الحظر الجوّي: 


"... إذا كان لا بذ من تشكيل ائتلاف ماء فلا بد من أن يحصل ذلك بتنسيق من 
قبل الأمم المتحدة. ويترتب على الأمين العام للأمم ا متحدة أن يعقد اجتماعاً ... 
ولهذا السبب كان اجتماع باريس (بين الولايات الممتحدة وال مملكة اممتحدة وفرنسا) 
مخالفاً للمعايير والآعراف الدولية .. وبكل. بساطة لا قستطيع مجموغة من 
البلدان أن تفر قراراً من قرارات الأمم اممتحدة بطريقتها الخاصة وتنظم تدخلاً 
عسکریاً في أي بلد کان :.. ... وإذا سمح للدول التي شكلت اثتلاقاً فيما بينها 
بالتدخل ضدٌ البلدان التي تستهدفهاء فقد يدي ذلك إلى أوضاع مربكةء لنقل في 


الشرق الأوسط”. 


تعليقاً على الخلافات بين تركيا والحلفاء الآخرين في حلف شمال الأطلسي 
حول التدخل ف ليبياء قال أحد الدبلوماسيين الغربيين:" بتفضيلها الدائم للأنظمة 


المسلمة المشابهة لنظامها في الشرق الأوسط تبدو تركيا كدولة 
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عضوء غير عضوء في حلف شمال الأطلسي ... داخلة في التحالف رسمياً وخارجة 
عنه عمليً..""". ويهكن لهذه الملاحظات أن تعكس الصعوبة التي قد تواجهها بعض 
البلدان اممنتسبة إلى الحلف لدى محاولتها معرفة إلى آي حد تبدو السياسة التركية 
مدفوعة بالولاءات الثقافية أو الإيديولوجيةء وإلى أي حد يارس الأتراك سياساتهم 
بدافع الرغبة ف تحجيم مشكلات قربهم الجغراف من العديد من مناطق الضراع 
وعدم الاستقرار (وهي صفةٌ نادرةٌ داخل الحلف). وبالإضافة إلى ذلك» وبالنظر إلى 
تعدد الخلافات العهيدة داخل حلف شمال الأطلسي» الإقليمية والثقافية منها وما 
إلى ذلك نستطع تكرار مقولة أن تركا "غريية" عن الحلف. 


- الدفاع الصاروخي 


كما أسلفناء وافقت تركيا وحليفاتها في حلف شمال الأطلسي على اعتماد 
امنظومة المضادة للصواريخ البالستية في الدفاع عن الأراضي والسكان؛ وأقرت» 
في اجتماع لشبونة -2010, بأن هذه المهمة الدفاعية هي من مسؤولية كل الدول 
المنتسبة إلى الحلف. ومقابل موافقتها على نشر هذه المنظومة» أصرت تركيا على 
الشرطين التالين: 

1. أن لا يُعتبر أي بلد (كإيران أو سوريا) تهديداً أو هدفً ممنظومة الدفاع 
الصاروخي البالستي؛ 

2. أن تكون الأراضي التركية بكاملها محميّة بهذه المنظومة. 


ويبدو أن المناقشات مستمرة بين الولايات المتحدة وتركيا حول إمكانيّة 


46 


التعاون الدفاعي بين تركيا والولايات اممتحدة: توقعات وتحدّيات 


أن يستضيف الأتراك راداراً أمريكياً محمولً» كجزء من "امقاربة التكيْفيّة 
الأوروبية الممرحلة "المعدَّة لأن تكون جزءاً من منظومة الدفاع الصاروخي 
البالستي. ومن الواضح كذلك أن هذه المقاربة تلقى ترحيباً من جاثب الدول 
الأعضاء في حلف شمال الأطلسي. وبُعيّد قَمْة لشبونة» كتب إيان لسر» من "صندوق 
جرمان مارشال ف الولايات المتحدة» أن منظومة [ءع46 ] الثلاثية الصواريخ» التي 
تتحدُث عنها "ايمقاربة التكيْفيّة الأوروبية الممرحلة'» والمدعومة برادار في تركيا 
سوف تَنشر بحراً وتنقل في مال الأمر إلى رومانيا أو بولندة. وسيترافق كل ذلك 
مع استثمارات وطنية جديدة في مجال الدفاع الجّيء ها في ذلك شراء منظومات 
كانت تركيا تنوي الاستحصال عليها”. وللإطلاع على مزيد من امعلومات عن 
استحصال تركيا امحتمل على منظومات دفاع صاروخي» آنظر: "منظومات الدفاع 


الصاروخى"» أدناه. 


وقد تَقرّر تركيا أن استضافة رادار أمريكي» كجزء من منظومة المقاربة إيّاهاء 
وفي ظل رعاية حلف الأطلسي» لن تكون استفزازية في نظر بلدان مثل إيران» لأن 
امنظومة ليست مصمّمة للاستخدام في الضربة الأولى» ولأن تركيا كانت تفكر جِدَياً 
في خيارات الدفاع الصاروخي (مفردها أو مع الولايات اممتحدة) منذ العام 2001 
على الأقلٌ”. وهكن تبرير استضافة الرادار محلياً بأنها خطوةٌ ذات كلفة فعَالة 
ومساعفة على التعاون العملاني مع حلف شمال الأطلسي؛ وخاصة إذا استطاعت 
تركيا أن تُقنع مواطنيها بأن هذه الخطوة ستعود عليها بفوائد أمنيّة ملموسة. 
ومن جهة ثانية فإن تركياء التي يُعتقد أنها تعارض فكرة استحصال إيران على 


أسلحة نووية» ما تزال تفترض علنا أن برنامج 
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إيران النووي هو لأغراض سلمية مدنية بحتة. وإذا رأت أن موافقتها على 
استضافة الرادار الأمريكي (كجزء من منظومة الدفاع الصاروخي البالستي التابعة 
لحلف شمال الأطلسي ) سيقود إيران إلى استنتاج أن الفرضيّة التركية المتعلقة 
ببرنامجها النووي قد تعززت» فمن الممكن أن ترفض تركيا اممجازفة ثل هذا 
الاستفزاز. وكذلك» يمكن أن يكون لدور تركيا الدبلوماسي الفخًالء اممتعلَق با موضوع 
النووي الإيراني» مضامين معيّنة بالنسبة إلى مدارك الخطر عند مختلف الأطراف 
المعنيّة. وليس واضحاً نوع الصلة التي تراها تركيا بين ترسانة الأسلحة النووية 
التكتيكية الأمريكية الموجودة على أراضيها (تحت مظلة حلف شمال الأطلسي) 
من جهة (إذا كانت التقارير التي تتحدّث عن هذه الترسانة صحيحة)» وبين 
القيمة السياسية أو الاستراتيجية أو العملانية لعناصر الدفاع الصاروخي البالستي 
امحتملة في تركيا”» من جهة ثانية (أنظر:"القواعد وممزات النقل"» آدناه) 
وحسب صحيفة "واشنطن بوست"» سوف يطلب من بلغاريا أن تستضيف 


اممنظومة الرادارية المفترضة إذا رفض الأتراك ذلك”. 


وحتى لو قبل الأتراك بنشر المنظومة الرادارية على أراضيهم» من حيث الممبداء 
فسوف يبقى مترتباً عليهم بحث وتطبيق تفاصيل هذا الترتيب مع الولايات 
المتحدة. وفي حال تم اعتماد "المقاربة التكيفية الأوروبية الممرحلة" (كجزء من 
منظومة الدفاع الصاروخي البالستيْ التابعة لحلف شمال الأطلسي)» فمن الممكن 
أن يودي التخطيط للحالات الطارئة (الدفاع ضدَ هجمات صاروخية في ظل مختلف 


السيناريوهات) إلى ظهور خلافات في 


التعاون الدفاعي بين تركيا والولايات ا متحدة: توقعات وتحدّيات 


الرأي بين تركيا والولايات المتحدة والحلفاء الآخرين حول الرد المناسب من 


جانب حلف شمال الأطلسي". 
- افغانستان 


تولت تركيا مرتين قيادة "قَوّة امساعدة الأمنيّة الدولية" [18۸۴] ف أفغانستانء 
وبدأً جنودها يشاركون في هذه القوة بُعيّد تشكيل الأخيرة في كانون الأول/2001. 
ويتركز عمل التجريدة التركية (التي يصل عديدها إلى حوالي 2000 عنصر) على 
تدريب الجيش الأفغاني والقوى الأَمنيّة الأفغانية وعلى توفير الأمن في كابول» حيث 
تقود تركيا الوحدات الإقليمية التابعة لقوة [154۴] في العاصمة»ء وقي ورداك (إلى 

* فتحت تركيا قاعدة قونيا الجوية ومطاراتها الأخرى أمام طائرات إيواكس 
]4W4€8[‏ (ذات منظومة الإنذار والسيطرة المحمولة جوَاً) وأمام طائرات الشحن 
التابعة للحلفاء دعماً لعمليات قَوْة [15۸۴]؛ 

* نشرت تركيا خمس فرق للمراقبة والارتباط العملانيين» ودرّبت 8000 عنصر 
من عناصر الجيش الوطنيْ الأفغاني في أفغانستان وألفاً آخرين في تركيا؛ 

* شكلث تركيا فريقين اثنين لإعادة البناء في امقاطعات (واحد ف ورداك والثاني 
في جوزان)» وفتحت فرعاً لوكالة التعاون الدولي التركية في كابولء ومنه تدير عدداً 


من مشاریع المساعدة الإنسانية والتنمية الاقتصادية”. 
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وكما الحال مع المساهمين الآخرين في "قوة المساعدة الأمنيّة الدولية [18۸۴]» 
من داخل حلف شمال الأطلسي وخارجه» لا يشارك الجنود الأتراك في القتال. 
ويعتقد بعض المحلّلين أن علاقات تركيا التاريخية الطبّبة مح أفغانستان وباكستانء 
ومكانتها كدولة ذات أكثرية مسلمة تشارك في عمل قوة [154۴] على أعلى 
المستويات» تساعف على شرعنة وجود القوّة ا مذكورة. وليس واضحاً كيف هكن 
للمشاركة التركية في تجريدة أفغانستان أن تترجم إلى فوائد محتملة للولايات 
المتحدة وحلفائها الآخرين في حلف شمال الأطلسي» وذلك لجهة التأثير في إمكانية 
أن تميل تركيا ثقافياً أو إيديولوجياً إلى تفضيل قرائن دفاعية كامنة أخرى للتعاونء 


تدخل فيها بلدان ذات أكثريات مسلمة ومواقع أقرب إلى الحدود التركية". 


اراق 
- السعي إلى تحقيق الاستقرار ومجابهة النفوذ الإيراني 


يحصل التعاون الدفاعي الأمريكي-التركي في إطار قرينة غظمى حافلة بالتساؤلات 
حول استقرار العراق وتركيبته السياسية وصورته الإقليمية في ا مستقبل. وتخطط 
الولايات ال متحدة لسحب جنودها قبل نهاية العام 2011 ولتحويل مهمُة جنودها 
في العراق من مهمّة عسكرية ترعاها وزارة الدفاع إلى مهمة تدريب ومساعدة 
أمنيّة ترعاها وزارة الخارجية. ومع بدء عملية التحويل هذه أصبحت تركيا أكثر 
تولجاً سياسياً واقتصادياً على امتداد البلدء وليس ضمن الحيّز التقليدي لاهتمامها 
)61( 


في الشمال فحسب"". ومنذ العام2005 تسهم تركيا بتجريدة متواضعة في مهمّة 


حلف شمال الأطلسي التدريبية في 
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العراق» وهي شرف على التدريب التخصيصي للمثات من عناصر الأمن 
العراقيين في "مركز الشراكة للتدريب السلمي" (التابع للحلف) في أنقرة. 
ويتساءل كثيرون من ابمحللين عما إذا كان تقليص عديد القوات الأمريكية سبرغم 
تركيا على تبني مقاربة أكثر نشاطاً وفعًالية. مدعومة بالقوة العسكرية. فيما 


يتعلق مجابهة النفوذ الإيراني وتعزيز الاستقرار. 


تعطيل نشاط حزب العمال الكردستاني 
دا 


كما أسلفناء يشكل الأكراد حوالي 20% من سکان تركياء التي ما تزال تكافح 
-منذ حوالي ثلاثة عقود- ضدٌ حزب العمال الكردستاني؛ وهو عبارة عن جماعة 
حرابية انفصالية كردية مصنّفة في خانة المنظمات الإرهابية (حسب التصنيف 
الأمريكي) ومسؤولة عن شن العديد من الهجمات داخل تركيا منذ أواسط 
الثمانينيات. وقد ازدادت هجمات حزب العمال الكردستاني بشكل سريع وحدّة 
بالغة» وسبّبت النزعة الانفصالية الكردية قلقاً شديداً داخل تركياء في E‏ 
بعد قيام منطقة كردية مستقلة في شمال العراق مع انتهاء حرب الخليج (1991). 
وبحسب بعض التقارير» ساعد تعاون الولايات المتحدة مع تركيا على اعتقال زعيم 
حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلآن عام 1999؛ وأعلن الحزب وقف إطلاق 
النار بعد ذلك بفترة وجيزة. لكن» مع تعرّز الحكم الذاتي الكردي في العراق» بفضل 
الحرب التي اندلعت هناك عام 2003 استأنف حزب العمال الكردستاني عملياته 


ضدٌ الأهداف التركيةء منطلقاً من ملاجن آمنة له في العراق. 
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وقد تحذثت قيادة الحزب عن تغيير الهدف الغا من "الانفصال" إلى 
"الاستقلال". وترسُخت المدارك التركية التي اعتبرت الولايات المتحدة ملومة على 
تعاظم خطر حزب العمال الكردستاني بفعل الجهود الأمريكية والعراقية التي 
حالت دون موضعة جنود أتراك في شمال العراق» من أجل مراقبة التطؤرات أثناء 
حرب عام 2003 وضبط تدفق اللاجئين وحماية الأقليات التركمانية (في الموصل 
وكركوك خصوصا)» مح الإشارة إلى أن الولايات المتحدة اقترحت في بادئ الأمر نشر 
جنود أتراك» ثم عادت عن اقتراحها نتيجة للاحتجاجات العراقية. 

وحسب تقارير البلدان حول الإرهاب للعام 2009ء الصادر عن وزارة الخارجية 
الأمريكية» يحافظ حزب العمال الكردستاني على قرّة مقاتلة نظامية تضم من 4000 
إلى 5000 مقاتل. ويعتقد أن 3000 إلى 3500 من هؤلاء المقاتلين (من فيهم القيادة 
العسكرية للحزب) يتركزون في منطقة جبال قنديل شمالي العراق. ولحزب العمال 
الكردستاني فرع مخصص مهاجمة الأهداف العسكرية في جنوب شرق تركياء وآخر 
مخصّص لمهاجمة المناطق السياسية المدنيّة بالدرجة الأولىء وخاضة باممتفجرات» 
في غرب تركيا". ومنذ العام 1984 يُقَذّر عدد الذين فتلوا نتيجة لأعمال عنف 
مارسها عناصر حزب العمال الکردستاني ف تركيا ب 32000 إلى 45000 شخص (من 
فيهم مدنټّون ومقاتلون مسلحون من كلا الجانبین)"؛ وقد فقتل معظم هؤلاء 
خلال التسعينيات. وجديرٌ بالذكر أن مئات الآلاف من القروبُين الأكراد في جنوب 
شرق تركيا هُجروا نتيجة لأعمال العنف وأن المظام التي يعاني منها الأكراد على 


(65)« 
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وفيما مضى» كانت تركيا تنظر إلى الحكومة الإقليمية الكردستانية في شمال 
العراق على أنها من عناصر التمكين بالنسبة إلى حزب العمال الكردستاني. لكنء 
بصورة متزايدة» يرحب مسؤولو هذه الحكومة بالاستقرار الذي يرون أن الاستثمار 
التركي يعود به على المنطقة؛ وهم قد أصبحوا أكثر تسامحاً مع الجهود التركية 
الرامية إلى مواجهة الحزب» وإن زعموا أنهم عاجزون سياسياً وعسكرياً عن وقف 
عملياته. وسورياء التي كانت توفر ملاذاً آمناً لحزب العمال الكردستاني مم تعد 
تفعل ذلك» منذ العام 1999ء أي منذ طردها لعبدالله أوجلآن. وكذلك غالباً ما 
تتعاون إيران مع تركيا ضدٌ حزب العمال ١‏ لكردستاني بسبب مشاكلها مع الأقلية 


الكردية لديها“. 
دعم الولايات المتحدة للجهود التركية 


بعد الكمينين اللذين نفذهما حزب العمال الكردستاني عبر الحدود في جنوب 
شرق ثركياء في تشرين الأوّل/2007. وأسفرا عن مقتل 25 جندياً وجرح عشرين 
آفرين» فغلا عن إلقاة اض على اة جنوة اله خشدت ركا تعر هة 
ألف جندي عند حدودها مع العراق”. ومن أجل إقناع الأتراك بعدم تنفيذ 
غزو شاملِ عبر الحدود» وافقت إدارة بوش ( التي خشيت أن يؤذي غزو كهذا 
إلى قطع خطوط إمداد الجيش الأمريكي من تركيا وإلى إحداث حالة من عدم 
الاستقرار على المستوى الإقليمي) على تنفيذ عملية مغلقة مضادة للإرهاب تشمل 
تقديم معلومات استخبارية آنيّة ودقيقة عن مواقع وتحركات عناصر حزب العمال 
الكردستاني وقادته الميدانيين. وكما أوردت صحيفة واشنطن بوست ف كانون الأول/ 


:2007 
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"... أنشاً ضبّاط الجيش الأمريكي مركزاً للمشاركة في امعلومات الاستخبارية 
في العاصمة التركية أنقرة؛ ومهمة هذا المركز تتمثل في توفير المعلومات الآنية 
والصور الجونّة المجموعة من الطائرات العسكرية الأمريكية ال مختلفة (الحربية 
والتي تطير بدون طيّار) التي تحلَّق فوق الحصون الجبلية للانفصاليين» حسب قول 
المسؤولين ... وف هذا الشأن» قال مسؤولٌ بارزٌّ ق الإدارة (الأمريكية) إن هدف 
البرنامج الأميركي هو استعراف وتحديد تحرّكات ومواقع ونشاطات حزب العمال 


الكردستاني الذي يحارب من أجل إيجاد جيب مستقل في تركيا... 


... بشكل أساسيّ» "ما تفعله الولايات المتحدة هو تسليمهم الأهداف تسليم 
اليد".... حسب مسؤول عسكري أميركي .. وبعدهاء يقزر الجيش التركي ما إذا كان 


سيتتحرك؛ ویبلغ الولايات المتحدة..."*. 


وقي تقریر لدورية Assessment Security Sentinel s Jane]‏ ]؛ ورد أنه 
بدءٌ من كانون الأوّل/2007 "تساعد الولايات المتحدة من خلال تنسيق الضربات 
الجوية» عن طريق السماح للطائرات بدخول المجال الجوي العراقي. وقد كانت 
الضربات الجوية مدعومة بقصف مدفعي أرضي من داخل تركيا". وباستثناء التوغّل 
السريع والقصير الأمدء في شباط/2008» وبعض الغارات المحدودة الأخرىء» مم تعمد 
القوات البرية النظامية التركية إلى عبور الحدود. وحسب الدوريّة ذاتهاء قال 
مسؤولون تراك إن الضربات غير كافية لوقف عمليّات حزب العمال الكردستاني؛ 
إلا أنها تساعد على "ترويع الحزب وثني عناصره عن محاولة التسلل إلى داخل 


e 5 
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يي أن أحتمال حصول غملات بيه يقي فاا ق المستقيل تيا لعوامل 


عدة» أبرزها: 


* الموافقة والدعم من جانب الحكومة الوطنية العراقية وحكومة كردستان 
الإقليمية. 


* مدى فغالية المقاربات غير العسكرية (السياسية والسوسيو-اقتصادية) في 


تخفيف حدّة المشاحنات التي لها علاقة بأكراد تركيا. 


من جانبهاء شجُعت الولايات المتحدة على تنسيق هذه المسائل بين تركيا 
والعراق وحكومة كردستان الإقليمية. ومن المتوقع أن يغدو هذا التنسيق عاملاً 
أكثر أهميّة مع تقليص حجم الوجود الأمريكي. وكثيراً ما يؤكد امسؤولون المدنيّون 
والعسكريّون الأمريكيون على الأهميَّة البالغة للوسائل غير العسكرية» التي جرّبتها 
حكومة حزب العدالة والتنمية إلى حد ما لدى معاينتها جملة من الإجراءات التي 
يمكن اتخاذها في قرينة التعامل مع الأكراد. ما فيها: فسحة أوسع للحكم ال محاي 
... حقوق لغويّة ... حقوق ثقافية ... إلخ. 

وعام 2009ء جمدت "اممبادرة الدهوقراطية" (أو "الفرصة الكردية" في وجه 
انتقاد الأحزاب المعارضة وإغلاق أو حل حزب الممجتمع الدهوقراطي الكردي بقرار 
صادر عن ا محكمة الدستورية في تركيا. ومنذ ذلك الحين» احثّلّ مكان حزب ال مجتمع 
الدهوقراطي الكردي في الساحة السياسية من قبل "حزب السلام والدهوقراطية". 


وأذت الهجمات المتجدّدة التي شنها حزب 
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العمال الكردستاني في ربيع وصيف العام 2010 إلى مقتل حوالي 100 عنصر 
من غاص آلجيش الو والقوى الأهنة. آلأركة؛ ما استدعى توجية ضربات جؤية 
ومدفعيّة متكررة عبر الخدود من جانب القوات التركية امدعومة من قبل الولايات 
المتحدة. وعلى الرغم من عدم وجود معلومات اتل مۇکدةء ق کون آجد 
فروع حزب العمال الكردستاني متورّطاً في عملية التفجير الانتحارية التي تَفُذت في 
ساحة "تقسيم" الرئيسية في إسطنبول» في تشرين الأول/2010» وأسفرت عن جرح 


53 شخصاً. 


لأنه الموضوع الأمني القومي البارز الذي ينشغل به الجيش التركي على الأرض 
أكثر مما ينشغل باي موضوع آخر» ينظر العديد من المحللين إلى المكانة ا مرموقة 
التي يتمتع بها الجيش التركي على أنها ميزه مرتبطة بإنهاء هجمات حزب العمال 
الكردستاني. ومما لا شك فيه أن مركزيّة هذا ا موضوع» إلى جانب نظرة الأتراك 
إلى الولايات المتحدة على أنها مسؤولة عن المشكلة وقادرة _دون سواها_ على 
المساعدة في مواجهتهاء تجعل منه البؤرة الرئيسية أو القطب الممركزي لطلبات 
التعاون الدفاعي الأكثر إلحاحاً في تركيا. ولعل الخط الزمنيْ الآخذ ف التقلص 
للعمليات العسكرية الأميركية في العراق سلط الضوء على هذا الإحساس بالخشية 
لدى الأتراك الذين يعتقدون أن التعاون الأميركي-التركي في مكافحة الإرهاب هكن 
أن يتاثر سلب مع انحسار الحضور الأمريكي؛ فتبرز بذلك حاجة إلى السعي وراء 
بدائل فعالة. 

القواعد وممرّات النقل 

في ظل الاتفاق الأمريكي-التري للتعاون الدفاعي والاقتصاديء 
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تتمتع الولايات اممتحدة مجاز إلى بضع منشآت تركية مخصصة للاستخدام 
العسكري الأمريكي. وللولايات المتحدة حوالي 1700 عسكري في تركيا؛ وما إجمالي 
مستخدميها هناك فيصل عددهم إلى نحو 5500 مستخدم (ن فيهم العمال 
المحليون). وأضخم وجود أميري على الأراضي التركية هو في قاعدة إنجرليك الجؤية 
الواقعة شمال البلد» قرب أضنة» حيث يتواجد حوالي 1500 عنصر أمريكي (العدد 
الإجمالي هو 5000 من في ذلك اممتعاقدون الأتراك). وحسب دوريْة: 

(The Bulletin of the Atomic Scientists) 

تفيد التقارير بأن قاعدة إنجرليك تضم سراديب فيها 60 إلى 70 قنبلة جاذبية 
نووية تطلق من على متن الطائرات (من نوع 861) تحت إشراف حلف شمال 
الأطلسي. ومنذ انتهاء الحرب الباردةء تستخدم قاعدة إنجرليك في إسناد عمليات 


الحلف والولايات الممتحدة قي العراق والبوسنة والهرسك وكوسوفو وأفغانستان. 


وتستخدم القوّة الجوية (الجناح التاسع والثلاثون) قاعدة إنجرليك في إيصال 
الحمولات غير الفتاكة إلى بعثات الولايات اممتحدة العسكرية في أفغانستان 
والعراق. وحسب معلومات قذّمها مكتب التعاون الدفاعي في أنقرةء في تشرين 
الأوّل/2010» ترسل الولايات المتحدة 68% من الدعم اللوجستي الجوّي للعراق 
وأفغانستان عبر إنجرليك» بواسطة طاثرات من طراز [17-©] تنفد ما معدّله. 2000 
طلعة سنوية وأخرى من طراز ]٥-135[‏ تعيد التزود بالوقود جوا (1460 طلعة 


سنویا). 
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وتقدّر القيادة الأمريكية-الأوروبية أن استخدامها لإنجرليك وللمجال الجؤي 
التركي يوفر حوالي 210 ملايين دولار سنوياًء مقارنة بتكلفة استخدام مسارات 
بديلة. لكن الأتراك يحتفظون بحقهم في إلغاء ا مجاز الأمريكي إلى إنجرليك» شرط 
إبلاغ الولايات اممتحدة بذلك قبل ثلاث سنوات. 

كذلك تعتمد الولايات المتحدة إلى حد بعيد على بوابة حابورء المعبر البرّي 
الوحيد المتاح إلى شمال العراق» في نقل الوقود واممؤن ومواد الإنشاءات لدعم 
العمليات العسكرية الأمريكية. إلا أن الاحتياجات المستقبلية تبدو أَقل وضوحاً في 
ضوء إمكانية تقليص هذه العمليات. وحسب مكتب التنسيق الدفاعي ف أنقرةء 
يبدو آن ميناء مرسين المتوسطي في جنوب تركيا يكتسب مزيداً من الأهميّة في 
نظر آلجهات العسكريةء وخاضة لجهة إمكانية استخدامة لتقل الشحنات الموضبة 
في مستوعبات على امتداد طريق "شبكة التوزيع الشمالية" من تركيا إلى جورجيا 
وعبر القوقاز وآسيا الوسطى إلى أفغانستان. وعندما تبدأً الولايات اممتحدة بتقليص 
تواجدها في العراق» سوف تستخدم بوابة حابور لسحب الحمولات غير الفتاكة 
ونقلها إلى أفغانستان على امتداد الشبكة الممذكورة. وأمَّا ممرّات النقل العسكري 
الأخرى من العراق إلى أفغانستان» فتمتذ عبر الكويت والخليج الفارسي وباكستانء 
تجنباً للمرور في إيران. 

قاعدة إنجرليك الجوية 

هي كناية عن رمز للتعاون الدفاعي الثابت بين تركيا والولايات المتحدة. 
أنشأها سلاح الهندسة في الجيش الأمريكي» في خمسينيات القرن المنصرم» في الجزء 


الجنوبي من تركياء قرب أضناء وهي خامس أكبر مدينة تركيةء 
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بسكان يصل عددهم إلى 1.6 ملايين نسمة. وفي مآل الأمر» تحوّل مدرجا 
قاعدة إنجرليك إلى محور لهام التدريب والاستطلاع التي كان ينفذها حلف شمال 
الأطلسي والجيش الأمريي أثناء الحرب الباردة. وقد تولت القَوّة الجوية التركية 
ملكيّة إنجرليك في بداية فترة الحظر الأمريكي على التسلح (1978-1975)؛ على 
الرّغم من تواصل عمليات حلف شمال الأطلسي. ثم استأنفت الولايات المتحدة 
عملياتها بعد انتهاء الحظر؛ مع بقاء القاعدة تحت سيطرة تركية كاملة. ومنذ 
انتهاء الحرب الباردة» تُستخدم إنجرليك» على نحو لافت» من قبل القوات الجؤية 
التابعة للولايات المتحدة والدول الحليفة الأخرى في حلف شمال الأطلسي في 
تنفيذ العمليات في العراق وأفغانستان. وعلى الرغم من أن القواعد ال موجودة 
في الخليج الفارسي وآسيا الوسطى خففت الازدحام على خطوط النقل والإمداد 
وإعادة التزود بالوقود التي تسلكها الطائرات الأمريكية انطلاقاً من إنجرليك إلا 
أن هذه الخطوط ما تزال حيّة على نحو ملحوظ؛ مح التذكير بأن إنجرليك تضم 
كمية من الأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية» تحت رعاية حلف شمال الأطلسيء 


كما أسلفنا في هذا التقرير. 


صحيخ أن الوجود العسكري الأمريكي انحسر في تركيا بشكل ملحوظ بعد أن بلغ 
عديده الذروة في أواخر الستينيات (25000 عنصر)ء وأن الأمريكيين أخلوا العديد من 
ا منشآت؛ إلا أن كثيرين من اممسؤولين وقّدامى العسكريين ف الولايات ابمتحدة ما زالوا 
ينظرون إلى إنجرلك على أنها قيمة كبرى في إرث التعاون الدفاعي الأمريكي-التريء 


وهم العارفون بتاريخ هذا التعاون. 
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يوجد في أنقرة "المكتب الأمريكي للتعاون الدفاعي"؛ وهو يضم حوالي ثلاثين 
موظفاً أمريكياً (العدد الإجمالي للعاملين فيه هو مئة موظف). وتضمٌ أنقرة أيضاً 
مركزيّن اثنين للتدريب تابعين لحلف شمال الأطلسي» إلى جانب "مركز الشراكة 
للتدريب السلمي"” و"مركز الامتياز- الدفاع ضد الإرهاب"””. وهناك حوالي 
0 موظف آمريكي (العدد الإجمالي 290) في مدينة أزمير التركية الغربية؛ وتقضي 
مهمة هؤلاء بدعم القيادة الجوية للتحالف (في إطار حلف شمال الأطلسي)؛ 
وهي القيادة المعيّنة للإشراف على المهمة الجؤية في "عملية الحامي الموخد" في 
ليبيا (أنظر "حول ليبيا ودور حلف شمال الأطلسي"» أعلاه) وفي إسطنبول» تشغل 
تجريدة من 17 موظفاً أمريكياً سربين بريديّين جوبّين ومكتباً للإدارة التكتيكية. 
وقرب اسطنبول» تتمركز قيادة واحد من فيالق الانتشار السريع الستة التابعة 
لحلف شمال الأطلسي؛ في حين تتموضع الفيالق الأخرى في فرنسا وآممانيا (فيلقان) 
وإيطاليا وإسبانيا. 

وللاطلاع على مواقع التواجد العسكري للولايات ال متحدة وحلف شمال الأطلسي 
في تركياء أنظر الشكل رقم//1//. 

مقاربات سياسية محتملة للولايات الطمتحدة 

محص أعضاء الكونغرس وصناع السياسة الآخرون جملة من الممقاربات ال ممكنة 
ويختارون منها الأصلح لتفعيل ومراقبة التعاون الدفاعي بين الولايات الممتحدة 
وتركيا. ولدى تمحيص الخيارات» هكن لأعضاء الكونغرس الدخول في مداولات 
إشرافية واستقصائية من خلال جلسات الاستماع التي تعقدها اللجان المختصة 


والمشاورات مع المعنبين في السلطة التنفيذية والحكومة التركية 
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ومؤسسة الدفاع والمنظمات الدولية وغير الحكومية ا فيها ا مجلس البر ماني 
لحلف شمال الأطلسي. وفيما يلي أربع مقاربات محتملة» غير مصنفة حسب 
الأولوية: 

= مقاربة الوضع الراهن = لا تركيز على التطؤرات الأخيرة ... تأكيد أن العلاقات 
الحالية» في الإطار الثنائي أو في إطار حلف شمال الأطلسيء مع ما لها من إرٹ عهيدء 
كفيلة مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. حى في ظل قرينة إقليمية أو عاممية 
مقحولة. 

وقد يقول أولئك الذين يحبّذون هذه المقاربة إن التغبرات الأخبرة الحاصلة 
دأخل تركيا وخارجها يجب أن لا تغير الأطر الرجمالبة التعالف. وقد بقذم خؤلاء 
رؤية تاريخية تقول إن العلاقات الدفاعية بين تركيا والولايات اممعحدة شهدت مدا 
وجزراً حتى في حقبة الحرب الباردة؛ لكن كل جانب استنتج أنه بحاجة إلى الجانب 
الآخر» ما يعني أن القطيعة الداثمة مستبعدة في المستقبل. 

ولا تؤيّد هذه المقاربة جعل التعاون الأمريكي-التركي مشروطاً أو مكيْفاً أو 
مقتصراً على أفعال أو ارتباطات معيْنة مع أطراف ثالثة؛ كما أنها لا تعترف بالحاجة 
إلى مراجعة الهيكليّات المؤسّسية أو عمليات صنع القرار أو إمكانيّة أن تؤذّي 
المواقف السياسية الخارجية التركية المعارضة للولايات المتحدة إلى علاقة ثنائية 
أكثر نضجاً وإنتاجية على المدى الطويل. 

لكنْ نقاد مقاربة الوضع الراهن يقولون إن التحدّيات الأخيرة للتحالف 


الأمريكي-التركي مختلفة بشكل جذري عن التحذيات السابقةء وإن النظرة 
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الجامدة إلى التحالفات الثنائية وتلك ال معقودة في قرينة حلف شمال الأطلسيء 
في ضوء التغبّرات الإقليمية والعامية» تجازف بترك زمام المبادرة لأطراف أخرى 


وبإفقاد الولايات المتحدة جهوزيتها للتعامل مع العواقب الكامنة. 


ومطلع العام 2011 تحدّث عمر تسابينارء ا محلل امشهور للعلاقات الأمريكية- 
التركية من مؤسسة بروكنغزء عن اممجازفات اممحتملة التي سوف تترتب على تراجع 
اهتمام المسؤولين وا محللين الأمريكيين بالتغترات الحاصلة على صعيد ديناميّات 
التحالف؛ فكتب: 


"... کما فعلت فرنسا في ظلَ حکم شارل دیغول» في ستينيات القرن اممنصرم» 
يمكن أن تسلك تركيا منحىَّ خاصاً بها ... وهو منحى السياسة الواقعية مع بلدان 
مثل الصين وروسيا والهند. بل وقد تفكر جِدّياً في ترك الهيكليّة العسكرية لحلف 
شمال الأطلسيء كما فعلت فرنسا في ظل ديغول أيضاًء مع المحافظة على عضويتها 


السباسية فة" 


= المقاربة التسووية= تولي أهمية كبرى للتحالف بين الولايات المتحدة وتركياء 
وتراجع التوقعات لهذا التحالف عن طريق الملاءمة بين تعبير تركيا عن مصالحها 
الوطنية ونظرة الولايات الممتحدة إلى هذه المصالح (في ضوء التطؤرات الحاصلة 


مؤخراً على صعيد الساحة المحلية وابمنطقة والعام بأسره*“؛ 


انطلاقاً من اعتبار أن التحالف يقوم على القيم وامصالح المشتركة عناها 
الواسع كالاستقرار الطويل الأمدء وليس على أي موضوع محدّد» يمكن للكونغرس 


أن يعترف بتمسكه بالتعاون» حتى لو عارض الأتراك سياسات 


62 


التعاون الدفاعي بين تركيا والولايات المتحدة: توقعات وتحدّيات 


الولايات الممتحدة في قضايا معيّنة””. وعلى سبيل المثال» هكن للأمريكيين أن 
يستجيبوا لطلبات الأتراك المتعلقة بالتسليح في مواجهة حزب العمال الكردستانيء 
وأن يقبلوا بالشروط التركية لاستضافة منظومة الدفاع الصاروخي وأن يلبّوا حاجة 
الأتراك إلى لعب دور أكبر في الهيكليات اممؤسسية التعدذدية وف عمليات صنع 
القرار اممتعلقة بالنظام الإقليمي» على الرّغم من النزاعات التركية مح إسرائيل 
وأرمينياء وعلى الرّغم من العلاقات القانمة بين تركيا وبين إيران والصين وروسيا 
وحماس. وفي ضوء هذه المقاربة» يبقی بإمكان الكونغرس إعلان انتقاده لتركيا قي 
القضايا التي لها تأثير على المصالح الأمريكية؛ لكنء مع تفادي اعتماد أي من هذه 


القضايا كمحك لاختبار مدى الإخلاص للتحالف. 


وقد يقول أنصار هذه المقاربة إن تركيا تخدم مصالح الولايات الممتحدة 
وحلف شمال الأطلسي كطرف "مستقل" و"موثوق" و"هكن الاعتماد عليه" أكثر 
منها كطرف يتب الإملاءات الغربية. ويرى بعض الممحللين أن العلاقات القوبّة بين 
الولايات اممتحدة والقادة الأتراك المنتخبين دهوقراطياً هي الخيار الأمثل (أو الأقل 
سوءاً) لدعم المصالح الأمريكية الإقليمية ومجابهة النفوذ الإيراني في أماكن مثل 
العراق» بغض النظر عن التباين الأمريكي-التركي حول بعض الممسائل". وأَمّا الجدل 
المقابل» قهن آن هده امقاربة ستضشكل سابقة ستغة كونها كرك اللأتراك مسالة 
تحديد ما إذا كانت الأفعال واممواقف السياسية المعاكسة ممصالح الولايات الممتحدة 
(قيما خض إيران آو "إنرائيل" على سيل امثال) مسغة ومزرة فلا عن آنه 


(امقاربة) تشكل قبولاً 
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ضمنياً أو حى مباركة فعلية من قبل الأمريكيين للجهود التي تبذلها تركيا 
من أجل تنويع صلاتها العسكرية وعلاقتها في حيّز الاستيراد والتصدير مع بلدان 
أخرى كالصين. وفي غياب الحدود الواضحة للتسامح مع الابتعاد التركي عن اط مواقف 
الأمريكية فيما خص المواضيع الرئيسية» يمكن النظر إلى هذه المقاربة على أنها 
مثابة إفراط غير متعقل في التصحيح. 

=مقاربة الربط= ربط التعاون» إلى حد ماء بالعلاقات التي تقيمها تركيا مع 
أطراف ثالثة معيّنة أو كيانات غير مصنفة في عداد الدولء مثل إيران و"إسرائيل" 
وحماس وأرمينيا والصين» أو بالتحرّكات واممواقف التي يتخذها الأتراك حيال القضايا 
التي تمس الأمن القومي أو تخدم المصالح الأمنبْة القوميّة للولايات الممتحدة”. 

على نحو قابل للجدل» سوف تسمح أطّر التعاون الواضحة لتركيا بأن قبين 
مدى الأهمية التي تعلّقها على التعاون مع الولايات المتحدة وذلك تبعاً لكيفيّة 
ملاءمتها بين أفعالها ومواقفها وبين المصالح الأمريكية. ولعل الخلافات الأخيرة التي 
وقعت بين الولايات اممتحدة وتركيا حول الموضوع النووي الإيراني نتجت عن سوء 
التفاهم بين الجانبين أو تفاقمت بسبب سوء التفاهم المتبادل هذاء سواءٌ حول 
الموضوع المذكور أو حول مواضيع خلافيّة أخرى". لكن» تفادي سوء التواصل قد 
يكون صعباً على أب حال بالنظر إلى الرؤى البرمانية المتعدّدة التي تتضارب في 
مآل الأمر وتختلف حتى عن رؤى الإدارة الأمريكية المتعلقة ماهيّة الأطر وكيفية 
وضعها. 


من جهة ثانية» هكن لهذه المقاربة أن تدفع تركيا نحو تبني وجهة النظر 
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القائلة بأن الأطراف الثالثة أو القضايا ذات الأولويّة هي أهمَ من التحالف مع 
الأتراك بالنسبة إلى الولايات المتحدة. ومن الممكن للخطوط الحُمر أو الإنذارات 
النهائية المصاغة من قبل الكونغرس أن تجازف مستقبل العلاقة» وخاصة إذا اختار 
الأتراك تحذيهاء في حين أن التراجع عنها قد يهدد صدقيّة الأمريكيين. 

= مقاربة الحالة - حالة= استخدام أي من الممقاربات الأخرى الثلاث» أو الجمع 
بينهاء على أساس حالة بحالة. 

لا بذ من الإشارة إلى مقاربة قضايا التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة 
وتركيا هكن أن تكون منوطة بعوامل عدٌة. منها: 

* إتفاق الأمريكيين والأتراك حول كيفيّة التعامل مع التهديدات الأمنيّة 
الإقليمية؛ 

* علاقات تركيا مع بلدان ثالثة رئيسية وكيانات غير مصنفة في عداد الدولء 
مثل إيران و"إسرائيل" وحماس وأرمينيا والصين وقبرص واليونان. 

* أهميّة تركيا المعتبرة في ضوء مصالح الولايات المتحدة بالنظر إلى التطؤرات 
والمتلازمات الإقليمية والعامية» وإلى الممواقع البديلة الممكنة للقواعد وممرات 
النقل العسكرية؛ 

* مستوى ثقة القادة الأمريكيين بالقادة الأتراك (من مدنيين وعسكرييين) 


وبالاستقرار الداخلي التري؛ 
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* مرجوحيّة النجاح في دفع تركيا إلى تبني المواقف والتحزكات ال منسجمة مع 
مصالح الولايات المتحدة وفي تعزيز مجمل العلاقات الثنائية والقانمة تحت مظلة 


حلف شمال الأطلسي. 


إلا أن اعتماد مقاربة ال"حالة-حالة" ينطوي على المجازفة؛ حيث سيوجُه 
المسؤولون الأتراك وحتى بعض المراقبين الخارجيّين انتقادات إلى الكونغرس» 
معتبرين مواقفه واستبصاراته وأدواره الإشرافية غير متساوقة وغير معروفة 
النتائج. ومع هذاء قد لا تخلو هذه المقاربة من الأوجه الإيجابية» كونها تستجيب 
للتطؤرات الممتغبرة في منطقة ذات أهميّة بالغة بالنسبة إلى الأمن القومي للولايات 


اطمتحدة. 
موضوعات محددة وخیارات ممكنة للكونغرس 
ج حردة استخدام القواعد وممرات النقل التركية 


يشعر أعضاء الكونغرس وصتاع السياسة الآخرون بالقلق حيال إمكانية الحرمان 
المؤقت أو الدائم للجيش الأمريكي من استخدام القواعد وممرّات النقل التركية. 
ومن المؤكد أن منع الولأيات امتحدة من استخدام قاعدة إنجرليك الجوية» مع 
إغلاق بوابة حابور وميناء مرسين البحري» سوف يسبَّب التأخيرات ويزيد في تكاليف 
نقل الحمولات إلى أفغانستان عبر ممرّات بديلة ("القواعد وممرات النقل"'» أعلاه). 
إلا أن فقدان الولايات المتحدة لحرّية المجاز إلى قاعدة إنجرليك الجوّية وا معابر 
البرّية وامموانئ البحرية الأخرى» مع ما يترتب على ذلك من تأخيرات وتكاليف على 


المدى, القضن نيق أقل إثازة 
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للقلق مقارنة بالسؤال الأهمْ المطروح على المدى الطويلء وهو: كيف هكن أن 
يؤثر هذا الحرمان على العمل العسكري المستقبلي للولايات ال متحدة وحلف شمال 
الأطلسي في المنطقة» وخاصة إذا كانت التطؤرات الإقليمية والعاطمية من النوع 
الذي يقلص أو يلغي قدرة الولايات المتحدة على استخدام مواقع بديلة في الخليج 
الفارسي أو القوقاز أو آسيا الوسطى أو جنوب آسيا من أجل إطلاق العمليات أو 
إنشاء خطوط الإمداد؟ 

ولذلك» قد يحقق أعضاء الكونغرس في مسألة ما إذا كان هناك من بدائل 
إضافية عن القواعد وممرّات النقل التركية» داخل بلدان حلف شمال الأطلسي أو 
خارجهاء أم أنه سيترتب على الولايات الممتحدة إيجاد مثل هذه البدائل في المناطق 
امحيطة. 

= رذّة الفعل على تدني مستوى العلاقات بين تركيا و"إسرائيل" 

تراجع التعاون العسكري بين تركيا و"إسرائيل" مع ترذي العلاقات بين البلدين 
منذ العام 2009. وهمكن عزو هذا التدهور إلى عوامل عدّة. ها فيها حادثة "مافي 
مرمرة" (أسطول الحرية) في أبّار/2010 والخلافات التركية-الإسرائيلية حول غزو 
إسرائيل لقطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس في كانون الأول/2008. وفي موازاة 
ذلك تراجع دور الجيش في ال مجتمع التركي» وتعاظم شأن رئيس الوزراء أردوغان 
والقادة الآخرين في حزب العدالة والتنميةء الذين يعتقدون -على ما يبدو - أن 
تكرار الانتقادات للسياسات الإسرائيلية مُحبْدٌ شعبياً ومستحسنٌ على المستوى 
الداخاي. 


ومما لا ريب فيه أن تعكر العلاقات التركية-الإسراثيلية أثر في التعاون 
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الدفاعي بين الولايات ا متحدة وتركياء نظراً للتحالف الوثيق الذي كان قاماً بين 
الأمريكيين وبين كل من الأتراك والإسرائيليين في آن (مع الإشارة إلى أن "إسرائيل" 
ليست عضواً في حلف شمال الأطلسي)؛ فضلاً عن أن الولايات ا متحدة كانت تعوّل 
على العلاقات التركية-الإرائيلية (امتينة سابقاً) في سعيها إلى تعزيز واستثمار 
التعاون العسكري بين البلدان الثلاثة. وعلى الرغم من أن "إسرائيل" أكملت تسليم 
الأتراك شحنة مدفوعة الثمن من طاثرات "هيرون" الشراعية بعد حادثة الأسطولء 
أوقفت تركيا مشاركتها في اممناورات التدريبية المشتركة مع "إسرائيل"» وظلت 
مبيعات الأسلحة الجديدة ومشاريع التعاون الصناعي الدفاعي معلقةء إلى أجل 
غير محدّد» بانتظار معالجة المظام التي ترتبت على حادثة الأسطول. وحتى الآنء 
۾ يخرج أي من البلدين بحل يرضي الآخر. كما أن مناورتا "نسر الأناضول" الجؤية 
و"الحوريّة الواثقة" البحرية. اللتّن عكستا التعاون الأمريكي-التركي-الإسرائيلي في 
السنوات السابقةء م تعكسا هكذا تعاون أواخر العام 2010؛ فقد نفذت مناورة 


"نسر الأناضول" مشاركة بلدان أخرى؛ في حين ألغيت مناورة "الحورية الواثقة". 


وكذلك» ليس واضحاً إلى أي حد هكن للمواقف التركية والإسرائيلية امتباينة 
حول قضايا إقليمية تعلق بإيران والفلسطينيين وفرقاء آخرين» أن تؤدّي إلى تعميق 
الشرخ بين البلدين» ف امقام الأول» وإلى توتير العلاقات الدفاعية الأمريكية-التركية. 
نظراً للتقارب الأمريكي-الإسرائيليء ف المقام الثاني. وعلى سبيل المثال» وضعت تركيا 
شرطاً أساسياً لقبولها باستضافة منظومة الاستشعار الراداري الأمريكية (كجزء من 


منظومة الدفاع الصاروخي 
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البالستي)» وهو أن لا تصل المعلومات من قبل هذه المجموعة الرادارية إلى 
إسرائيل (التي تستضيف منظومة رادارية أمريكية منفصلة للدفاع الصاروخي). 


وبعد حادثة الأسطول (أيّار/2010)» وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بأكثرية 
الأصوات (في 24 حزيران/2010) على القرار رقم //548//. وأدان القرار هجوم 
"اطمتطرفين على متن مافي مرمرة"» مشيراً إلى حق إسرائيل في الدفاع عن النفسء 
ومشجُعاً "حكومة تركيا على الاعتراف بأهمَية استمرار العلاقات القوية مع إسرائيل 
وبضرورة تمحيص أوضاع وأنشطة المنظمات التي قد تكون لها علاقات كامنة مع 
جماعات إرهابية"”. 

وف كانون الثاني/2011 نشرت مجلة: 

( New York Times Magazine) 
مقالة نقلت فيها عن سليم ينيل» نائب وزير الخارجية التركي اممسؤول عن‎ 


العلاقات مع الولايات ا متحدة قوله:"... نحن نتلقى قصفاً مكنْفاً من أعلى الت 


... ... فيما مضى» كنّا نتلقى الضربات من جانب اللوي اليوناني واللوبي الأرمني؛ 
لكننا كنا محميّين من قبل اللوي اليهودي ... أمّا اليوم» فإن اللوي اليهودي يلاحقنا 
اشاق 


وليس متوقعاء على المدى المنظون أن نشهد تحسنا للغلاقات بين حكؤمة 
العدالة والتنمية وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وكذلك» هناك 


جل حول مسالة ها إة١‏ كات الوساطة الأمريكية ستؤدذي 
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إلى تحسّن أو ترذي مرجوحيّة التقارب التركي-الإسرائيلي وبناء الولايات ا متحدة 
علاقات دفاعية ناجحة مع كلا البلدين. وعلى هذا الصعيد» سوف تنطوي التطورات 


على مضامين مهمَة لجهة مدى تأثير الولايات الممتحدة في الأمن الإقليمي المستقباي. 
= رادار الدفاع الصاروخي وحلف شمال الأطلسي 


لا بد للكونغرس الأمريكي من تأدية دوره» لجهة الإشراف والتقييم والإرصادء 
فيما خص إنشاء ونشر وتشغيل مختلف عناصر "امقاربة التكيْفيّة الأوروبية 
الممرحلة" التي تتبناها الولايات المتحدة في تعاملها مع موضوع الدفاع الصاروخي 
البالستي في أوروبا؛ ومن هذه العناصر: المنظومة الرادارية المحتمل نشرها في 
تركيا"*. وفيما يلي مضمون البيان التوضيحي اممشترك للجنتي القوّات المسلحة في 
مجلسي النواب والشيوخ حول قانون الدفاع القومي للعام اطالي 2011 (الذي وضع 


موضع التطبيق في 7 كانون الثاني /2011)**: 


فقرة تجعل استخدام الأموال لإنشاء ونشر وتشغيل العناصر البرية الاعتراضية 
التابعة "للمقاربة التكيْفيّة الأوروبية الممرحلة" مشروطاً موافقة مسبقة من جانب 
البلدان المضيفة الموقعة لاتفاقات المموضعة والنشر والتشغيل. إلا أن إسقاط هذا 


الشرط يبقى ممكنا لأسباب أمنيّة قومية يحدّدها وزير الدفاع. 


وبالإضافة إلى ذلك. تنص الفقرة الشرطيّة على أن الغرض من ورائها ليس 
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عرقلة أو تأخير تطبيق "المقاربة التكيْفيّة الأوروبية الممرحلة" ولا هو الحدٌ 
من إنتاج العناصر الاعتراضية الدفاعية الصاروخية للتجارب البرية والجويةء ولا 
العكس. 

فقرة تجعل تمويل إنشاء ونشر العنصر الأرضي من المقاربة التكيْفبْة الأوروبية 
الممرحلة" مشروطاً بحصول الكونغرس على تقويم مستقلٌ للفعالية العملانيْة 
وفعاليّة الكلفة لهذه المقاربة» كما ينص قانون او الدفاعي القومي للعام 
اماي 2010. 

وبالإضافة إلى كونها مسؤولة عن تكاليف نشر وتشغيل المكونات البرية 
والبحرية "للمقاربة التكيْفيَّة الأوروبية الممرحلة" (وهو ما رحب به حلف شمال 
الأطلسي» في قمَة لشبونة - تشرين الثاني /2010» كمساهمة للولايات ال متحدة في 
منظومته الإقليمية للدفاع الصاروخي البالستي بانتظار الدمج التكاملي العملاني) 
> تبقى الولايات الممتحدة مسؤولة بالقدر ذاته» وكما حال الدول السبع والعشرين 
الآخرين الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (من خلال الموازنة امشتركة للحلف) عن 
كل التكاليف العامة ممنظومة الدفاع الصاروخي البالستي هذه. وقد قدّر الأمين 
العام لحلف شمال الأطلسي» آندرس فوغ راسموسن» هذه التكاليف بحوالي 200 
ملیون يورو (نحو 260 ملیون دولار) على مدى عشرة أعوام. 

وحسب الخط الزمني الأوّلي الذي رسمته الإدارة الأمريكية "للمقاربة التكيْفيّْة 
الأوروبية الممرحلة"» يُفترض الانتهاء من نشر المنظومة الرادارية قبل آخر العام 


1. وعلى الكونغرس» إلى جانب الأطراف الدولية 


Tî 
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المعنيْة الأخرى والحلفاء الآخرين في حلف شمال الأطلسي» إبراز أهميّة ضمان 
تحقيق الإدارة لأهدافها المعلنة. لكن» ليس واضحاً إلى أي حد كن أن يترجم 
ذلك إلى ضغط كاف لجعل الأتراك يقرّرون استضافة اممنظومة الرادارية وإجراء 
الترتيبات اللازمة للموضعة وإنجاز الاتفاقات ذات الصلة مع الولايات اممتحدة. 
وعلاوة على قلق القادة الأتراك حيال القدرات العملية "للمقاربة التكَيْفيّة 
الأوروبية الممرحلة" في الدفاع عن أرضهم وناسهم» أوردت تقارير عدَّة أن هناك 
تحفظات تركز على مسألة ا مشمولية في عملية صنح القرار المتعلّق باممنظومة 
واممشاركة في حيّز الخبرات التكنولوجية". 


مبيعات الأسلحة والتعاون الصناعي 


مم تعد تركيا تحصل على مساعدات تمويلية عسكرية خارجية لشراء تجهيزات 
من إنتاج الولايات المتحدة. لكن» بالنظر إلى الإرث التاريخي لاعتمادها السابق 
على المساعدات الأمريكية» من جهةء ولاستمرار بروز الولايات المتحدة في عام 
التكنولوجيا العسكرية الممتقدّمة» من جهة ثانيةء ما يزال الأتراك يعتبرون أن 
أمريكا تمثل المصدر المفضل للطائرات واممروحيّات ومنظومات الحرب الإلكترونية 
ومنظومات الصواريخ المتطؤرة» وذلك عبر المبيعات العسكرية الخارجية ]۴M8[‏ 
أو عبر المبيعات التجارية المباشرة ]0٥8[‏ (عن طريق متعاقدين أمريكيين يعملون 


في مجال الدفاع). 


إلا أن رغبة الأتراك ف الحدٌ من اعتمادهم على أيّة دولة واحدة أو مجموعة 
دول دفعتهم إلى اعتماد سياسات استحصال وتعاون صناعي غير منسجمة مع 


الممارسات الأمريكية المتعلقة بالتكنولوجيا وا مشاركة في الإنتاج. وبالنتيجة» 
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راحت تركيا تستجلب العروض من مصادر تزويد غير أمريكية» أقل موثوقية 
أو تقدّماً في ا مجال التكنولوجيء لكل أكثر مرونة في المفاوضات وا مشاركة التقنيةء 
وبالتالي أكثر مساعفة لتركيا في سعيها إلى تحقيق الاعتماد على النفس في حقل 
الصناعة على المدى الطويل. وأمّا البلدان الأخرى التي يعتبرها الأتراك مصدراً 
ممكناً للاستحصال أو الشراكة في الإنتاج والتطوير» فتشمل دولا أعضاء في حلف 
شمال الأطلسي» كأممانيا وإيطالياء إلى جانب دول أخرى مثل كوريا الجنوبية وروسيا 


والصين وباكستان وإندونيسيا وسنغافورا وجنوب أفريقيا. 


أنظر "الملحق ب" للاطلاع على مزيد من ا معلومات التفصيلية حول المشتريات 


والسياسات الصناعية الدفاعية التركية. 
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الجدول رقم//2//: ابرزعمليات نقل الأسلحة الأمريكية امنشا: او عمليات نقل الأسلحة الأمريكية النشاللتوقعت إلى تركيا(إشعارات من الكونفرس منذ العام 2006). 


TERES FT i 
مايا‎ 15-111 lockeheed 
دولار‎ Martin 

Consortium‏ . ار 
مجموعت شركکات 
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Mk-54 M AKO gون طوربید من‎ 0 


30 منظومتة استهداف وملاحة جؤية 
الكترو بصرية من نوع 

AAQ-33 SNIPER 
AN/AAQ-13 LANTIRN 
منظومات صواریخ سفن جر (إطلاق‎ 6 
)-41 عمودي) من نوع‎ 

7 صواريخ جوّ-جو من نوع 
AIM-120c-7‏ 

0 صاروخ سفن - جو من نوع 
RIM-162‏ 

72 بطاريت صواريخ متطورة من نوع 
«باتریوت» 

PAC-3 ,197 PATRIOT 
توجيه محسن؛ مع ڪامل تجهيزاتها‎ 
مروحيّتَ من طراز‎ 14 
CH-47CHINOOK 


اللصدر: وكالة التعاون الأمني الدفاعي المعهد الدولي لبحوث السلام في ستوكهولم قاعدة المعلومات الخاضة بنقل الاسلحة- 
ملاحظات: كل الأرقام والبيانات المذكورة هنا هي أرقام ويبانات تقريبيّة, ويعني فراغ لحانة أن العلوة غير معريفة أوغبر منطبقة 


ttf 


2007 


2008 


2008 


2008 


2009 


2009 


2009 
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قبل تهات 2009 متوقع 


تم تسلیم 3 منھا ویتوفع 


قبل نهاية العام 2012 
(متوقع) 


Raytheon 
Lockheed Martin 


Lockheed Martin 


Raytheon 
Raytheon 
Raytheon and 
Lockheed Martin 


Boeing 


دولار 
4 ملیارات دولار | 


1.2 مليون 
دولار 
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عملية الإبلاغ في الكونغرس 


سواء كانت مبيعات الأسلحة "مبيعات عسكرية خارجية" أو "مبيعات تجارية 
محلية"» يشترط "قانون ضبط صادرات الأسلحة "عموماً أن تقوم السلطة التنفيذية 
بإبلاغ الكونغرس قبل خمسة عشر يوماً من صفقة البيع المفترضة (للمبيعات 
العسكرية الخارجية) أو باستصدار رخصة تصدير (للمبيعات التجارية ال محلية) 
عندما باع تجهيزات دفاعية بقيمة 25 مليون دولار أو أكثر لحلفاء في حلف 
شمال الأطلسي (كتركياء على سبيل اممثال”*. وبإمكان السلطة التنفيذية أن تقدذم 
بلاغاً غير رسمي وبيانات للكونغرس قبل الإبلاغ الرسمي. وتبعاً للفيتو الرئاسيء 
کے یں ا عع یا کا کا اہ ایا جرا ست ن کا 
إجراءات معجْلة يسمح بها "قانون ضبط صادرات الأسلحة" قبل انقضاء فترة 
الل الرسمية أو من خلال شرع فصل ق أق روقت قبل تسله وة 
الدفاعية (العسكرية) المراد بيعها. 


ولدى تحديد إيجابية أو سلبية أَية عملية بيع أسلحة ممكنة لتركياء يُفترض أن 


يأخذ الكونغرس بعين الاعتبار: 
* قدرات ومواقف الأطراف الأخرى في المحيط الإقليمي؛ 


* الجدوى التاريخية والنسبية لبيع الأسلحة في خدمة مصالح الولايات المتحدة 
مقارنة بأدوات التأثير الأخرى ( الروابط الدبلوماسية والتجارية والثقافية/ 


التعليمية» والمساعدات الاقتصادية والإنسانية). 
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ومن المتوقع أن يقبل المسؤولون الأتراك مواقف الكونغرس التي يرونها 
مستحسنة من حيث تأييدها مبيعات الأسلحة الأمريكية لتركيا؛ ولا شك أنهم 
يمون أن کون هذا التأييد قوياً كما حال تاييد مبيغات الأسلحة اللحلقاء الأخريق 
في حلف شمال الأطلسي وخارجه. والوضع كذلك» حتى لو توقع امسؤولون الأتراك 
في الوقت نفسه أن تتسامح الولايات المتحدة بشكل استثناني مع السياسات التركية 
غير المتواردة مع المواقف الأمريكية حيال القضايا الرئيسية» بسبب موقع تركيا 
الجيوسياسي الفريد وصفاتها الدهوغرافية الخاصة وسط حلفاء أمريكا. 

الطائرات الشراعية (بدون طيّار) ممجابهة حزب العمال الكردستاني في شمال 
العراق؟ 

حسب التقارير» تسعى تركياء منذ العام 2008 إلى شراء طائرات شراعية تطير 
بدون طيّار من الولايات اممتحدة لتعزيز عمليات مكافحة الإرهاب التي تنفُذها 
ضدّ حزب العمال الكردستاني*. وعام 2010 تردّد أن تركيا استخدمت في إطار 
مجهودها هذا طائرات بدون طيّار (10 طائرات متوسطة الارتفاع/ طويلة أمد 
التحليق» من نوع "هيرون") حصلت عليها من إسرائيل» بعد تأخيرات في الإنتاج 
والتسليم بسبب؛ المشاحتات التركية-الإسرائيلية واممشكلات التقنية التي شابث 
عملية تزويد هذه الطائرات بتجهيزات إلكترو-بصرية من صنع تركي. 

وحسب دورية ] »]Jane's Sentinel Security Assessment‏ الصادرة ق 


کانون الأوّل/ 2008ء طلبت ترکیا شراء عشر طائرات بدون طيار 
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(متوسّطة الارتفاع/ طويلة أمد التحليق) من الولايات المتحدة (تحت عنوان 
ميات غسكرة خارجي اأستخدامةها صد جرب العمال الكردسان: ربع مخ 
طراj‏ ] «[MQ-9 Reapers ] jlر¦ ja wg «(General Atomic MQ-1‏ 


ر يحمل أسلة 87 


وف حزيران/2010 قال الرئيس أوباما لرئيس الوزراء التركي أردوغان إن 
الدبلوماسية التي تتبعها تركيا في التعامل مع ال موضوع النووي الإيراني تجعل من 
الصعب استصدار موافقة من قبل الكونغرس على بيع الولايات ام متحدة للأتراك 
طائرات تطير بدون طيّار. ومع تحويل العمليات العسكرية الأمريكية في العراق 
إلى عمليات مساعدة أمنيْة (تحت إشراف وزارة الخارجية) أواخر العام 2011 
ليس واضحاً إلى أي حد سوف تستمرَ مراقبة الطائرات الشراعية الأمريكية ممواقع 
وتحركات حزب العمال الكردستاني في شمال العراق ( المراقبة التي تحدّثت 
عنها جريدة واشنطن بوست ف كانون الأول/2007- أنظر: "تعطيل نشاط حزب 


التتجال الكردسعاني؟). 


وهناك تساؤلات حول كيفيّة المحافظة على الاستقرار عند الحدود التركية- 
العراقية وعلى امتداد كامل المنطقة؛ ومن الممكن أن تؤذي هذه التساؤلات إلى 
جدال شعبيّ واسع النطاق حول الحدٌ الذي يجب أن يصل إليه تدخل الولايات 
امتحدة وحول تكاليف وفوائد تزويد الأتراك بقدرات وتكنولوجيات عسكرية 
کر تطوراً. وهناك أمور مقلقة قانمة على سابقات في هذا المجال» لجهة مبيعات 


الأسلحة المستقبلية لتركيا أو التعاون الصناعي الدفاعي المستقبلي معها أو مع 
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حلفاء آخرين» ولجهة قيام حزب العمال الكردستاني بهجمات انتقامية ضدّ 
الجنود الأمريكيين وأعتدتهم في المنطقة. 

وفي ضوء التكنولوجيا الحصرية الحسّاسة ذات الصلة وا مخاوف الكامنة حيال 
استخدامها النهائي» هكن القول إن عملية التفاوض بشأن بيع طائرات شراعية 
أمريكية للأتراك ستكون عملية معقدة للغاية. ومع ذلك وبالنظر إلى مسؤولية 
الولايات المتحدة عن خطر حزب العمال الكردستاني في نظر الكثيرين» مع كل 
الأهمية التي بعلقونها على مجابهة هذا الخطر» من المتوقع أن يظهر الأمريكيون 
في مظهر الحلفاء المقضرين ف التعاون نتيجة للتأخيرات ف عمليات تسليم الأسلحة 
والتكتولوجيات أو لاء خذة اعمات حت ذاق كان اتاغر أو آلإغاء رر 
ومن اطممكن أن يودي استمرار هذه اممدارك إلى زيادة اعتماد الأتراك على مزؤدين 


غير آمریکیین. 
- الطائرات الحربية المقاتلة 


يشكل سلاح الجر دعامة حساسة من دعامات الموقعية الدفاعية الإجمالية 
لتركيا. ولطاما كانت الطائرات المقاتلة المشتراة من الولايات المتحدة القلب النابض 
لهذا السلاح. وغالبية اممقاتلات من طراز [ ۴-16] التركية أنتجٹ على الأراضي 
التركية بالتعاون بين شركتي ][0ckheed Martin]‏ (الأمريكية) و"الصناعات الجؤية/ 
الفضائية التركية". وبالإضافة إلى ذلك» وبعد حوالي العامين من المفاوضات» وقعت 
الولايات المتحدة وتركيا عقداً (عام 2009) للإنتاج المشترك لثلاثين طائرة من طراز [ 
B10 0‏ ۴-16]. ومن اممتوقع أن يتم التسليم قبل نهاية العام 2013. وفي إحدى 
مقالاتهاء قذّرت دورية 
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][ane's Sentinel Security Assessment]‏ إن تكاليف هذه الصفقة سوف 
تصل على 1.78 مليارات دولار (ما في ذلك المحرّكات واممنظومات الملاحية الجؤية 
ومنظومات الأسلحة)؛ مع العلم بأن الإشعار الذي وصل إلى الكونغرس ف أيلول/2006 
من وكالة التعاون الأمني الدفاعي» تحدّث عن كلفة إجمالية قدّرت ب 2.9 مليارات 


دولار. 


وكذلك» أورذت مجلة [#ة[] أن صفقة الطاثرات من طراز [16-۴].امُذكورة 
شملت أيضاً صفقة فرعية ملحقة بقية 200 مليون دولار تضم 30 منصة استهداف 
من نوع [ ]4N/۸4Q-33‏ و 30 منضة أخرى للاستهداف على نطاق ملاحيْ موسع 
(AN/AAQ-31 LANTIRN ) عgi ùj‏ ° : 

وتركيا هي واحدة من شمان دول (إلى جانب المملكة المتحدة وكندا وهولندة 
وإيطاليا والدنمارك والنروج وأستراليا) تشارك الولايات المتحدة في برنامج المقاتلة 
رة الشركة من طراز [ ۴-53 1 ,وقخطظ رکا لغراء 116 ظاترة من هذا 
الطراز"» على أن يتم تسليمها إِيّاها خلال الفترة امممتدة بين العامين (2014- 
2023. 

وسوف قصل االكلفة الإجمالية إل ما لا يقل عن 11 مليار دوكر رار مخ 
5 مليار دولار حسب بعض التقديرات» نظراً للتضخم المستمرٌ لكلفة البرنامج). 
ويُفترض اتخاذ قرار نهائي بالشراء في العام 2011. وقد تلفت الشركات التركية عقوداً 
للقيام بعمل أساسي قذّرت دوريْة [ء'٠«ه[]‏ أن كلفته _(كعائدات لتركيا) سوف 


تتراوح بین 6.5 ملیارات دولار على مدی 
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عشرين سنة» ما في ذلك عقد وقعته شركة "نورٹرون غرو نان" (مركز 

إنتاج امصدر الثاني لحوالي 400 هيكل طائرة) ومشروع مشترك بين شركة "برات" 
الأمريكية ومجموعة "كيل" التركية لتصنیع أجزاء محرّکات [5۴[ ۴135]. 

ولقد اشتكى المسؤولون الأتراك» عبر وسائل الإعلام» من صعوبة تحديث 
الأسطول التركي من طائرات [۴-16]» وخاصة بدون إسرائيل» كجهة مزوّدةء بسبب 
المشاحنات السياسية (أنظر "رذة الفعل على ترذي العلاقات التركية-الإسرائيلية"» 
أعلاه). كما اشتكوا من صعوبة المشاركة في برنامج "الطائرات المقاتلة الضاربة 
امشتركة" [8۴[]» بسبب الخلافات مع الولايات المتحدة حول التكاليف والشراكة 
ولوك تكن السن اضعا ما إذا كان تعبير الأتراك عن حالة عدم الرضا هذه 
سيؤثر في تعاونهم الصناعي مع الأمريكيين في امستقبل القريب» بالنظر إلى: 

1. الحاجات العملانية التركية؛ 

2. الدفاع الذي يتوقع أن يعطيه برنامج الطائرة المقاتلة الضاربة المشتركة 
][S۴[‏ للصناعات العسكرية التركية؛ 

3. عدم وجود خيارات بديلة آخرى. 

وفي كانون الأوّل/2010» أعلنت ترکیا عن خطط طويلة الأمد لإنتاج طائرتها 
الحربية اممقاتلةء بعد العام 2020ء إمّا مفردها » أو بالاشتراك مع بلدان أخرىء» لكنء 


بشروط أفضل”*. وناقش الأتراك إمكانية التعاون مح كوريا الجنوبية وإندونيسيا؛ 


لكن» في كانون الثاني /2011» أوردت صحيفة "زمان" 
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اليومية التركية أن الأتراك قد يسعون إلى تشكيل مجموعة من الشركات 
الصناعية لإنتاج طائرة مقاتلة بالتعاون مع بلدان خليجية”. 

- منظومات الدفاع الصاروخى 

حسب صحيفة "زمان توداي"» تسعی ترکیا إلى شراء بظارنات طمنظومة دفاع 
جوي وصاروخي تركية بعيدة المدى؛ ذلك بكلفة 4 مليارات دولار تقريبا من 
خلال مناقصة مفتوحة أمام الشركات الأجنبية”. ومن المفترض أن تتلقى اللجنة 
التنفيذية في "صناعات الدفاع التركية"” مناقصات من الشركات الأجنبية مطلع 
العام 2011. وبتوقع أن تعرض شركة "ريثيون" الأمريكية منظومتها الدفاعية 
الصاروخية من نوع "باتريوت باك-3': 


... في هذه المنظومة» تصدم رأس حربية عنقودية ومتفجرة» زنتها 73 
كلخ» الصاروخ المستهدف وتدمره» وما يجذب تركيا إلى شراء هذه الممنظومة 
هو كون الأخيرة قابلة للدمج التكاملي مع منظومة الإنذار والتحكم المحمولة 
جوا (4465): إلا أن الإدارة الأمريكية غر متحمسة لفكزة نفل التكتولوجيا 
(تكنولوجيا صاروخ "باتريوت")؛ الأمر الذي يصحّب على تركيا اتخاذ القرار"**. 
وكرت الحجفة أيها آنه فة كوو خفاك عروكم سق هكات روو ومر 
ومن مجموعة "يوروسام" الأوروبية ”. وليس واضحاً ما إذا كانت تركيا ستدرس 
عروض المناقصة بالتنسيق مع قرارها الخاص باستضافة الرادار الدفاعي الصاروخي 


الأمريكي تحت إشراف حلف شمال الأطلسي (أنظر 
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"الدفاع الصاروخي" أعلاه). ومن المتوقع أن امت کل من شرکتي "ريڻيون" 
و"يوروسام" إلى الترويج مما يتمتع به منتجها من قابلية للدمج في قدرات حلف 
شمال الأطلسي. 


المساعدة العسكرية والأمنية 


تقدَّم الولايات الممتحدة بعض المساعدات العسكرية والأمنية لتركيا. وفي العام 
المالي 2010 تلقت تركيا مساعدات بقيمة 5 ملایین دولار على شکل تدريبات 
تعليمية عسكرية عالمية وأخرى بقيمة 3 ملايين دولار تقريباً على شكل دعم ممنع 
انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحة الإرهاب ونزع الألغام والبرامج ذات الصلة. 
ومن الواضح أن طلبات إدارة أوباما للعامين الماليين (2012-2011)» المتعلقة 
بتمويل هذه الأنشطة للأتراك» في ظلٌ موجبات مكافحة المخدّرات وتطبيق القانون 
الدولي» توحي بأن هذه الإدارة تفكر جديا في تقديم المساعدة مجموعة واسعة 
النطاق من الوكالات التركية العاملة في مجالات فرض القانون وحفظ الأمن ومراقبة 


الحدود؛ فضلاً عن الجيش (أنظر الجدول رقم//1//. أعلاه). 


بالإضافة إلى ذلك» خصص لتركياء من العام امماضي» مبلغ قدره 75 مليون دولار 
على شكل مساعدات تمويلية عسكرية خارجية من قبل الولايات المتحدة؛ وهو 
متو لها كحساب تحت سيطرة الحكومة الأمريكية. وليس معلوماً متى تنوي 
تركيا إنفاق هذه الأموال غير المشروطة. وفي آذار/2011» أبلغت وزارة الدفاع 


خدمة البحوث ف الكونغرس بأن الخطة التركية الأخيرة 
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لإنفاق هذه الأموال تشمل الإرصادات التالية: 
* الاتصالات» 33.3 ملابين دولار؛ 
* الصيانة العامة للتجهيزات» 19 مليون دولار؛ 


* تحديثات للفرقاطة [Oliver Hazard Perry-Class ] عai ja‏ 
مراقبة النشاطات العسكرية اممشتركة لتركيا 
المشاركة مع الولايات الم متحدة وحلف شمال الاطلسي 


قد يكون للكونغرس دور إشرافي في مراقبة تدريبات تركيا وعملياتها المشتركة 
واستخدامها المشترك للقواعد مع الولايات المتحدة. وكما أسلفناء تحافظ الولايات 
المتحدة على وجود منتظم لها في قاعدة إنجرليك الجوية التركية. وتحت إشراف 
ورعابة حلف شمال الأطلسيء حافظت الولايات المتحدة أيضاً على وجود لها في 
مقر القيادة الجوّية المشتركة في إزمير» وهو المقرّ الذي حْصَص كمركز للقيادة 
الجوية "لعملية الحامي الموخد" في ليبيا. وعلاوة على ذلك هناك قواعد للولايات 
المتحدة وحلف شمال الأطلسي على امتداد أوروبا وأمريكا الشمالية» حيث يجري 
استقبال عناصر وضبّاط من الجيش التري» بين الحين والآخرء للتدريب والتشاور. 
وهكن أن تشكل هذه النشاطات دعماً لعمليات حلف شمال الأطلسي» راهنا ( في 
لیبیا وأفغانستان وکوسوفو) ومستقبلا. وعلی سبیل امثال» تستضیف ترکيا بشكل 
روتيني وحدات عسكرية من الولايات ال متحدة وحلف شمال الأطلسي للمشاركة في 


مناورات "صقر الأناضول" و"نسر الأناضول" (قبل ترذي العلاقات بين 
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تركيا و"إسرائيل") في قاعدة قونيا الجؤية في وسط البلاد. وهناك عملياتٌ 


أخرى تشارك فيها تركيا؛ ومنها: 


* "عملية امسعى الفعًال" لحلف شمال الأطلسي (دوريَّة طمكافحة الإرهاب في 
اليكر المتوسط): 


مجموعة بحرية داتمة الجهوزية لحلف شمال الأطلسي ومجموعة أخرى 


دانمة الجهوزية تابعة للحلف؛ وهي عبارة عن "قوة رذ" و"قوة نزع الألغام". 
* مجموعة لحراسة الأجواء فوق منطقة البلطيقء تابعة لحلف شمال الأطلسي. 


* القوّة 151؛ وهي عبارة عن قَوّة مكلفة مهمّة خاصة تقضي هنع القرصنة في 
خليج عدن وآمام سواحل الصومال؛ وتشارك فيها دول عديدة منتسبة إلى حلف 


شمال الأطلسي. 


وقد يتجلّى أحد أوجه الفائدة من وراء هذا التعاون الأمريكي-التري» في مستوى 
المشاركة التركية والتعاون العملاني اممتبادل الذي يحققه الأتراك مع حلف شمال 
الأطلسي؛ با مقارنة مع المستويات المشابهة التي تتحقق بين الحلف والحلفاء 
الآخرين. وأَمّا الوجه الآخر لقيمة هذا التعاون» فقد يتمثل في مشاركة القوّات 
المسلحة التركية ف المهام التي تنفذها الولايات المتحدة أو الدول الأخرى الحليفة 
وكذلك في فتح القواعد العسكرية التركية لتدريبات ومناورات في فتح القواعد 
العسكرية التركية لتدريبات ومناورات ومهام هذه الدول. وفي ظل "اتفاق التعاون 


الدفاعي والاقتصادي" بين تركيا والولايات 
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المتحدة» لا بد من أن توافق حكومة أنقرة على استخدام الأمريكيين (خارج 
نطاق حلف شمال الأطلسي) لقاعدة إنجرليك» أو للمنشآت التركية الأخرى» أو 
للأراضي والممياه والأجواء التركيةء لأغراض غير أغراض التدريب العام. وقد تشمل 
هذه الأغراض استخدام قواعد الاستخدام المشترك أو الأراضي أو الأجواء أو اممياه 
التركية كمنطلق لعمليات عسكرية في المنطقة (حيث بُشترط عموماً أن تكون 


هناك موافقة برطانية مسبقة). 


کجزء من المساعي التي تقوم بها من أجل تنويع علاقتهاء راحت تركيا تتطلع 
إلى التعاون في ا مجالات العسكرية مع بلدان غير منتسبة إلى حلف شمال الأطلسيء 
بد بالقدريبات الشركة ومروراً بافتأورات وانتهاء بالاتفاقات الذخاغية. وهذا 
يشمل التعاون التري مع الصين*. وروسيا"““ (المصدر الأول للطاقة التركية) 
وبلدان أخرى في المحيط الإقليمي"' والعلامة التي رأى فيها بعض المحللين 
مؤشراً على تنويع الأتراك لعلاقاتهم خارج الدائرة الغربية» هي تلك التي تمثلت 
في مشاركة الصين في مناورة جوية مح سلاح الج التركي في قاعدة قونيا الجؤيةء 
في أيلول-تشرين الأول/2010ء وكذلك في مناورات برية أجراها الأتراك في تشرين 
الثاني من العام د(2 , وحسب التقارير الواردةء استخدم الأتراك ق اممناورة 
الجوية مقاتلات أقدم طرازاًء من نوع [۴-4]ء بدل اممقاتلات الحديثة من نوع [ 
۴-6]؛ وذلك لإزالة أي قلق لدى الولايات المتحدة حيال إمكانيّة نقل التكنولوجيا 


إلى الصين. 
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خاتهة 

تستمر العلاقة الدفاعية بين الولايات المتحدة وتركيا منذ عقود عذة. وقد مرت 
هذه العلاقة في أطوار مختلفة أثناء الحرب الباردة وبعدها. وشهد العقد الأخير 
من الزمن تطورات مهمة» منها: 

1. حرب العراق (2003) ونتائجها بالنسبة إلى نفوذ الولايات المتحدة ف 
المنطقة والعام؛ 

2. ازيادة اممشاركة التركية إقليمياً وعاممياً بفضل قيادة حزب العدالة والتنميةء 
من جهة؛ ونتيجة للنمو الاقتصادي» من جهة ثانية؛ 

3. التغيير السياسي داخل تركياء ها فيه انحسار نفوذ الجيش وتبدّل نبرة الجدل 
الشعبي ومنحاه. 

وقد أسهمت هذه التطورات في تكوؤن قرينة استراتيجية تعاظمت فيها مضامين 
مدارك التهديد والتغايرات بين أولويّات الدفاع الأمريكية وأولويات الدفاع التركية. 

ومن الممكن أن تؤذي الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة من أجل الاستفادة 
من موقع تركيا الجغرافي والثقافي/الرمزيء بين الغرب والشرق الأوسط إلى تغيير 
مدارك الأمريكيين والأتراك للمكاسب والتأثيرات المتبادلة التي تنطوي عليها هذه 
العلاقة. ويعتقد بعض اممسؤولين وا محللين أنه من بعض النواحي على الأقلء تبقى 


الولايات اممتحدة بحاجة إلى تركيا أكثر مما 
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هي تركيا بحاجة إليها؛ وذلك بالنظر إلى أمرين اثنين: 

1. الاكتفاء الذاتي الاقتصادي والعسكري التركي اممتزايد؛ 

2 هاا يراه ھۇلاة اللسؤؤلون وابلحللون, اتخسارا تسيا النفوذ الولانات اللتجدة 
إقليميا وعامياء في وقت يبرز فيه فرقاء آخرون (وخاصة أولئك الذين يعرفون 
المنطقة أكثرء ويرون صالحا لهم ف تثبيت أمنها). 

وبامقابل» یری محللون ومسؤولون آخرون أن اذْعاء تفوْق تركيا على الولايات 
المتحدة. من حيث قدرة الواحدة على التأثير في الأخرىء أمرٌ مبالغ فيه؛ وذلك 
لأسباب عدق آبرزها: 

* في مال الأمر» يبقى تأثير تركيا في الولايات اممتحدة مرهوناً بقدرة الأتراك على 
المساهمة في تحقيق النتائج الإقليمية التي تخدم مصالح الأمريكيين؛ 

* على نحو يقبل الجدل» نستطيع القول إن الولايات المتحدة قادرة على 
الاعتماد على حلفاء آخرين في السعي إلى تحقيق النتائج ا مرغوبة؛ 

* ليس واضحاً ما إذا كان أي تحالف خارج نطاق حلف شمال الأطلسي قادراً 
على منح تركيا درجات عالية أو مساوية أو مقارنة من : 1) الضمانات الأمنية؛ 2) 
النفوذ الإقليمي وال مكانة الجيوسياسية؛ 3) المكاسب العسكرية الثانوية فيما خ 


التدريب أو الاستحصال على الأسلحة أو التكامل العملاني الميداني. 


وقد تسعى تركيا إلى استخدام كل أداة للتأثير لديها من أجل أن تتولى 
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دوراً أكار فعالية مع حلفائها في صوغ العمليات والنتائج والهيكليات المؤسّسة 
رذاً على التغبّرات التي تلحظها في النظام الإقليمي والعاممي". ومن الممكن أن 
تزداد هذه الفرص في أعقاب التغبّرات السياسية التي بدأت في كانون الثاني/2011 
والتي أثرت في المنطقة» وبخاضة في البلدان العربية التي طامما كانت حليفة 
للولايات اممتحدة.. گمصر. 

وفي الوقت الحاضر» يعكس التعاون الدفاعي الأمريكي-التركي» سواء على 
المستوى الثنائي أو ضمن إطار حلف شمال الأطلسي» اهتماماً مشتركاً با محافظة 
على الاستقرار الإقليمي؛ وهو ما بدا بوضوح من خلال التعاون في مكافحة إرهاب 
حزب العمال الكردستاني في شمال العراق والمشاركة في قوْة المساعدة الأمنية 
الدولية [184۴] في أفغانستان. وكذلك» فإن القلق على الاستقرار جعل الأتراك 
يوافقون مبدثياً على نشر منظومة الدفاع الصاروخي البالستي التابعة لحلف شمال 
الأطلسيء استباقاً أي تهديد كامن من جانب إيران. ومع ذلك قد لا يكون واضحاً 
تماما بالنسبة لتركيا ما إذا كانت استضافتها لرادار الدفاع الصاروخي البالستي 
الأمريكي (تحت رعاية حلف شمال الأطلسي) ستسهم في تثبيت الاستقرارء أم أنها 
ستشكل عامل استفزاز غير ضروري بالنسبة إلى البلدان ا مجاورة. 

لكن» لا بد أن يخرج الأتراك بقرار نهائي وحاسم في هذا الصدد» بناءً على تقويم 
لقدرة النظرية والعملية ممنظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية (في إطار المقاربة 


التكيْفيّة الأوروبية الممرحلة) على حماية الأراضي التركية والسكان الأتراك. 
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كذلك» فإن المدارك المشتركة الخاضة مجمل العلاقة الثنائية (المتأثرة بالبيانات 
الصادرة عن السياسات التركية وبالخطاب عن إسرائيل وإيران وبا ممواقف امتبلورة 
نتيجة لقرار كامن يصدره الكونغرس حول مذبحة الأرمن) يمكن أن تحدّد نطاق 
التعاون الدفاعي المستقبلي بين الولايات المتحدة وتركيا. ومما لا ريب فيه أن توفر 
القواعد والأراضي التركية لعمليات وانتشارات وخطوط إمداد الولايات ال متحدة/ 
حلف شمال الأطلسي هو أمرٌ ذو قيمة بالغة» وسيبقى عامل خلاف وتوتر وتأثير 
متبادل؛ إلا أن مدى أهمية ونطاق الخيارات البديلة عنه قد يحتاجان مزيداً 
من التحليل. ومن الممكن أن يؤثر انحسار النفوذ المجتمعي للجيش التركي في 
مسار العلاقات التي طاما ديرت -بشكل شبه حصري- بين وزارة الدفاع الأمريكية 
وقيادة ركان الجيش التري. ومن الممكن أيضاً أن يؤثر انحسار هذا النفوذ في هويّْة 
ا محاورين على كلا الجانبين» مع انعكاسات محتملة على قدرة كل جانب على 
التنبّو برسالة الجانب الآخر ونمط تفاوضه ونموذج صنع القرار لديه. 

ما يبدو واضحاً على السلوك التركي من سعي حثيث إلى تنويح عقود الدفاع 
وتوسيع نطاق صفقات الشراء والتعاون ا بلدان غير منقسبة إلى حلف 
شمال الأطلسي» يدعم ما يؤكده بعض المحللين من أن تركيا تتطلح إلى مزيد من 
الاستقلالء وريا تميل إلى التطبّع التدريجي متلازمة الحياد الدولي التي كانت تسم 
سلوكها طوال السنوات التي امتدّت بين تأسيسها كجمهورية في العشرينيات وبين 


بداية الحرب الباردة"'. 


وعلى الرغم من أن تطؤرات السنة الماضية على صعيد موقف الأتراك من 
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كل من إسرائيل وإيران زادت في اهتمام الغربيين بتوجه تركيا الاستراتيجيء 


بدأ محلّلون من أمثال "إدوارد إريكسون" مناقشة هذا الموضوع منذ العام 2005: 


"... من الواضح أن تركيا لا تريد أن تدفع جانباً من قبل الولايات المتحدة 
أو الغرب عندما يكون الأمر متعلْقاً مخاوفها الأمنيّة القومية؛ كما أنها لا تريد 
أن تصبح مقيّدة بأمور لوجستية يسهل توفيرها. ولا شك أن الأتراك يريدون أن 
يكونواء ويفكروا في أن يصبحواء لاعبين مهمّين على ملعب السياسة الإقليمية وهو 
ما تنطق به سياستهم الأمنيّة القومية المعلنة. ولقد أصبحوا شركاء داتمين» عند 
كل فرصة سانحة» في كل التدخلات العسكرية المتعدّدة الجنسية. بل وأظهروا 
استعداداً لتحدّي الولايات المتحدة؛ ولديهم خطط شرائية وصناعية تهدف إلى 


(105) » 


لكن» حتى مع زيادة تنوع واستقلالية منظومة الاستحصال والإنتاج العسكريين 
في تركياء ببدو واضحاً أن الأتراك يتوقون إلى امتلاك مختلف التكنولوجيات 
العسكرية المتطورة التي تعتبر الولايات المتحدة إحدى أهمٌ الجهات الحصرية 
ةة يها ا(طاترات مقائلة .... طاترات دوق طثار ... مروحتات ... منظومات 
للدفاع الصاروخي ... إلخ). وفي المستقبل المنظور» قد تكون الولايات الممتحدة 
وحدها مؤهلة لإمداد تركيا بهذا الكم الكبير والمتنوع من الأسلحة المتطورة في 
ضوء ما يرمي الأتراك إلى تحقيقه من قدرة عسكرية وقابلية للمشاركة والتعاون 


العملاني المتبادل. 


وهكذاء على الرّغم من التغبرات التي حصلت على صعيد العلاقة 
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الدفاعية بين الولايات الطمتحدة وتركياء ومن الغياب الحالي للتمويل العسكري 
الخارجي السنوي» هناك عوامل عدَّة تشير إلى أهميْة تعاون البلدين في التعامل مع 
مجموعة واسعة من القضايا المؤثرة في الأمن الإقليمي والعاممي. وبدون أن يتهاون 
في مواقفه من القضايا التي تمس المصالح الأمنية القومية» يستطيع الكونغرس أن 
يتبنى مقاربة ماء أو جملة مقاربات عامَة» فيما خص التعاون الدفاعي الأمريكي- 
التركي (أنظر: "مقاربات سياسية أمريكية ممكنة» أعلاه)؛ وذلك لتقليص شدة 
ونطاق الخلاف حول الممواضيع الاستحصالية والامنيّة؛ > من جهة» وللحؤول دون 
عودة الخلافات حول المسائل الأخرى أو لتأذي مجمل العلاقة الثنائية أو العلاقة 


القانمة تحت مظلّة حلف شمال الأطلسي» من جهة ثائية. 
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الملحق رقم "أ"- نظرة عامة تاريخية 
سرد تاريخيّْ لتطؤرات التعاون الدفاعي بين الولايات الممتحدة وتركيا 


5- تركيا تعلن الحرب على أمانيا واليابان في شهر شباط وتصبح عنصراً 
مؤسساً في الأمم المتحدة. 

6- السفينة الحربية الأمريكية "ميسوري" تصل إلى ميناء اسطنبول في شهر 
تسان 

7- الرئيس هاري ترومان يعد (في إطار خطة مارشال) بتقديم مساعدات 
اقتصادية وعسكرية لتركيا واليونان من أجل مجابهة النفوذ السوفييتي. 

0- القؤات التركية تنضم إلى التجريدة العسكرية للأمم المتحدة في الحرب 
الكورية. 


2- تركيا تصبح عضواً في حلف شمال الأطلسي. 


4- الولايات المتحدة وتركيا توقعان أوّل اتفاق بشأن وضع القوات؛ وتشكل 
وجود عسكري للولايات المتحدة/حلف شمال الأطلسي في تركيا لحقبة الحرب 


الباردة. 
0- ضبًّاط الجيش التركي ينفذون أول انقلاب عسكري. 


1- إعدام رئيس الوزراء ا مخلوع عدنان منديريس» وتولى حكومة مدنية 


السلطة بعد انتخابات تشرين الأوّل. 
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2- معالجة أزمة الصواريخ الكوبية؛ والحل يشمل إزالة صواريخ "جوبيتر" 


(التي تحمل رؤوسا نووية) من تركيا. 


4- رسالة من الرئيس ليندون جونسون لرئيس الوزراء التركي عصمت 
إينونو (عُرفت "برسالة جونسون")» تؤكد معارضة الولايات ال متحدة للتدخل التركي 


في قبرص بعد انهيار آليْة تقاسم السلطة هناك بين اليونانيين والأتراك. 


1- الانقلاب العسكري الثاني الذي يقوم به الجيش التركي ردا على 
الاضطرابات الاجتماعية والسياسية. 


3- إعادة تشكيل الحكومة الانتخابية. 

4- تركيا ترسل جنودها إلى قبرص لنصرة الأقلية التركية هناك» مستخدمة 
أعتدة وتجهيزات زؤدتها بها الولايات المتحدة. 

5- الكونغرس يفرض حظراً على نقل الأسلحة إلى تركيا بسبب الأعمال 
العسكرية التي قامت بها الأخيرة في قبرص. 


تركيا تَلغي الاتفاق الذي كنت قد وقعته مع الولايات المتحدة بشأن وضع 
القؤات» وتسيطر على المنشآت الأمريكية» والقوات الأمريكية العاملة في إطار 


حلف شمال الأطلسي تواصل تأدية مهامها. 


8- إنهاء حظر الأسلحة المفروض على تركيا من قبل الولاياث الممتحدة. 
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0- توقيع اتفاق التعاون الدفاعي والاقتصادي بين الولايات المتحدةوتركيا- 
الوجود العسكري الأمريكي في المنشآت التركية يصبح تحت رعاية حلف شمال 
الأطلسى. 


ثالث انقلاب عسكري يقوم به الجيش التركي ردا على الاضطرابات الاجتماعية 
والسياسية. 

تورغوت أوزال» نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديةء يُسرّع عملية الإصلاح 
والتحوّل الاقتصادي الليبرالي تحت الحكم العسكري. 

2- إقرار الدستور التركي الجديد. 

3- تورغوت أوزال يصبح رئيساً للوزراء في الحكومة الجديدة؛ وعملية 
الإصلاح والتحول الاقتصادي الليبرالي تستمر. 

4- حزب العمال الكردستاني یبدا تمرده المسلح فی جنوب شرق ترکیا. 

0- تركيا تنضم إلى قوات التحالف ضد العراق في حرب الخليج؛ 
وتسمح للولايات المتحدة باستخدام القواعد لتنفيذ الإغارات الجوية؛ وتغلق خط 
ااب النفط العراقي-التركي وتحشد القؤات عند الحدود مع العراق. والقوؤات 
الجوّية الأميركية -البريطانية تواصل استخدام القواعد التركية لتسيير الدوريات 


(الجؤية) فوق شمال العراق بعد حرب الخليج الأولى. 
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2- وضع "معاهدة القوّات المسلحة التقليدية في أوروبا" موضع التطبيق 
مع انتهاء الحرب الباردة. حبس الهبات العسكرية الأمريكية الرئيسية عن تركيا في 
قرينة ما بعد الحرب الباردة. 

7- الحكومة الائتلافية التركيةء بقيادة حزب الرفاه الإسلامي» تستقيل تحت 
ضغط من الجيش التري. 

9- تركيا لقي القبض على عبدالله أوجلان» زعيم حزب العمال الكردستانيي 
والحزب يعلن وقفاً لإطلاق النار. 

1- تنظيم القاعدة يشن هجمات متعدّدة في الولايات المتحدة» في الحادي 
غشی من آیلول: 

تركيا تعتمد الإصلاحات المضادّة للتضخُم التي أوصى بها صندوق النقد الدولي. 

2- حزب العدالة والتنمية (المتفزع من حزب الرفاه الإسلامي) يفوز 
بأكثرية مقاعد البرمان التري. 

3- رجب طيّب أردوغان يصبح رئيساً للوزراء. البرممان التركي يرفض السماح 
بغزو الولايات المتحدة للعراق انطلاقاً من الأراضي التركية؛ ويسمح لسلاح الجو 
الأمريكي باستخدام القواعد الجوّية التركية لتنفيذ طلعات فوق العراق بعد احتلاله 


من قبل قوات التحالف. 


وقوع "حادثة البرنس" التي قام فيها الجيش الأمريكي باحتجاز عناصر 
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من القوّات الخاضة التركية في السليمانية. وقد كان لهذه الحادثة وقع سلبي 
على الرأي العام التركي حيال الولايات المتحدة. 

4- إنتهاء وقف إطلاق النار نتيجة لنشاطات حزب العمال الكردستانيء 
الذي يستأنف التمرّد والهجمات الإرهابية ضدّ تركيا انطلاقاً من ملاجئه الآمنة في 


شمال العراق. 


7- إعادة انتخاب أكثرية برطانية من حزب العدالة والتنمية؛ وانتخاب عبد 
الله غول (رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق)» من حزب العدالة والتنمية 
رئيساً للجمهورية التركية. 

الولايات المتحدة تبدأً تعاوناً عسكرياً واستخبارياً وثيقاً مع تركيا ضدٌ حزب 
العمال الكردستاني في شمال العراق. 


9- أحمد داوود أوغلو يصبح وزيرا للخارجية. 


0- حادثة "ماف مرمرة" (أسطول الحرّية) تزيد في ترذي العلاقات (السيئة 


أصلا) بين تركيا وإسرائيل. 


المسؤولون الأتراك والبرازيليون يُصدرون بياناً مشتركاً حول التبادلات ابمحتملة 
للوقود النووي مع إيران؛ وبُعيّد ذلك» يصوت البلدان وحدهما ب "لا" لقرار مجلس 
الأمن الدولي رقم//1929// الذي يدعو إلى تعزيز العقوبات اممفروضة على إيران؛ 
والتعديلات الدستورية تلقى موافقة عارمة في استفتاء وطني» وتقضي بزيادة 


السيطرة المدنية على الجيش والسلطة القضائية. 
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الولايات ال متحدة وتركيا ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي توافق على نصب 
منظومة الدفاع الصاروخي دفاعاً عن الأرض والسكان. 

1- الولايات المتحدة وتركيا ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي تتفق على 
توي أمر العمليات العسكرية ف ليبياء بهدف تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1973 
("عملية الدرع الموخد")» على أن تكون المهمة الجوية هناك تحت إمرة القيادة 
الجوّية المشتركة للتحالف في إزمير. 

حقبة الحرب الباردة 


بدأ التعاون الدفاعي بين االولايآت التحدة وتركا فين انتهاء الحرب تة 
الثانيةء عندما قزرت تركياء التي بقيت على حياد حتى شباط/1945 إعلان الحرب 
على ألمانيا واليابان» لتصبح عضواً مؤسساً في الأمم المتحدة. وعندما بدا واضحاء بعد 
الحرب» أن لاتحاد ستالين السوفييتي مخططات تتعلق بالأراضي ال ممتدّة في شرق 
تركيا وبحرية الملاحة البحرية إلى البحر الأبيض اممتوسّط عبر مضيقي البوسفور 
والدردنيل» رحب الأتراك بوصول السفينة الحربية الأمريكية ميسوري إلى ميناء 
إسطنبول في شهر نيسان من العام 1946. ثم جاء وعد الرئيس هاري ترومان 
(في آذار/ 1947) بتقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية لتركيا واليونان (في 
إطار خطة مارشال) ليعرّز دور ترکيا كحليفة للغرب وكحاجز جغرافي لص النفوذ 
السوفييتي. وبعد مشاركة تركيا في قوات الأمم المتحدة أثناء الحرب الكوريةء نال 
الأتراك شهرتهم كحلفاء قادرين هكن الاعتماد عليهم» وانضموا إلى حلف شمال 


الأطلسي في العام 1952. 
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وفي السنوات اللاحقة» وقعت الولايات المتحدة وتركيا اتفاقات بشأن المنشآت 
العسكرية ووضع القوات» وقامت الولايات اممتحدة بتشييد أكثر من ثلاثين منشأة 
لها علاقة بالشؤون الدفاعية في تركياء وشغلت في هذه المنشآت حوالي 5000 
عنصرء ارتفع عددهم قي الستينيات إل تنجو خمس وغشرين ألفاً. وقي العام 1959ء 
نضبت الولايات المتخدة 15 :ضاروخا بالستياً من نوع "جوبیتر" (تحمل رؤوساً 
حربية نووية) على الأراضي التركية. ثم تمت إزالة هذه الصواريخ كجزء من صفقة 
أمريكية-روسية أنهت أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962؛ لكنء تم استبدالها لاحقاً 
بأسلحة نووية تكتيكية بقي بعضها في تركيا (أنظر: "القواعد وممزات النقل"'). 
وبالإضافة إلى ذلك» قذمت الولايات المتحدة للأتراك مساعدات عسكرية زادت 
قيمتها على 4.5 مليارات دولار خلال الفترة التي امتدّت بين العامين (1948- 
5) ) (أيّ معدل 160 مليون دولار سنويا)» وذلك لدعمهم في مجال تدريب 
وقجهيز وتحديث قواتهم المساحة. 

وقد استمرّت العلاقة الدفاعية بين الولايات الممتحدة وتركيا طوال فترة الحرب 
الباردة على الرغم من كل التعقيدات. وكانت قبرص المصدر الرئيسي لهذه المشاكل 
خلال عقدي الستينيات والسبعينيات. ولعل الرسالة الشديدة اللهجة التي أرسلها 
الرئيس ليندون جونسون إلى رئيس الوزراء التركي عصمت إينونو ساعدت في منع 
التدخل التركي على الجزيرة > عام 1964ء إثر انهيار آليّة تقاسم السلطة بين الأتراك 
واليونانيين؛ إلا أنها أثارت تساؤلات حول مردود التحالف مع الولايات المتحدة 
بالنسبة إلى الأتراك الذين تعاظمت مصالحهم بشكل لافت عندما أرسلت تركيا 


جنودها بأسلحة أمريكية للتدخل 
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لصالح الأَقلية القبرصية التركية عام 1974ء ورذ الكونغرس بحظر على الهبات 
العسكرية ومبيعات الأسلحة لتركيا (كما أسلفنا في موضع سابق من هذا التقرير- 
انطو "الاق 

وعلى الرّغم من أن التحالف عاد إلى الحياة عام 1980ء مع توقيع اتفاق تعاون 
دفاعي واقتصادي جديد في أعقاب الغزو السوفييتي لأفغانستان والثورة في إيرانء 
أكدت تركيا أن الوجود العسكري الأمريكي ف منشآتها يخضع لإشراف ورعاية حلف 


شمال الأطلسي. 


وكذلك» عادت المساعدات العسكرية الأمريكية إلى سابق عهدهاء ووصلت 
غلل مشسقويات غو مسبوقة اریخا (425 ملنون دولا عل شل هبات و110 
ملايين دولار على شكل قروض» سنوياً» خلال الفترة التي امتدّت بين العامين 1987 
و2..). وقد سيل ذلك التحديث العام ممنظومة الأسلحة التركية على اختلافها. 
وبعد العام 1980ء أصبحت المساعدات العسكرية الأمريكية تقدّم إلى اليونان 
وتركيا بنسبة 7 إلى 10. وعلى الرّغم من أن تركيا كانت تحصل على الحصّة الكبرىء 
إلا أنها كانت تعترض على الدوام» زاعمة أن مساحة أراضيها وحضتها من أعباء 
حلف شمال الأطلسي وأهمَيتها النسبية من منظوريْة المصالح الغربية تبرّر حصولها 


على مساعدات تفوق بكثير تلك التي كانت تخصص لليونان. 


ومع انتهاء الحرب الباردةء انضمُت تركيا إلى نظيراتها من الدول الأعضاء في 
حلف شمال الأطلسي وإلى البلدان المنتسبة إلى حلف وارسوء ها فيها الولايات 


المتحدة والاتحاد السوفييتي» لنوفّع "معاهدة القوّات المسلحة 
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التقليدية في أوروبا". وسعت هذه المعاهدة إلى حفظ السلام والاستقرار 
بين أخصام الحرب الباردة السابقين» عن طريق تقليص أنواع وأحجام القؤات 
التقليدية» على امتداد أوروبا وفي بعض المناطق الرئيسية (ها فيها تركيا)» وإخضاع 
الفرقاء لرقابة مشتركة. 

وقد تم توقيع المعاهدة في العام 1990ء ووضعت موضع التطبيق في العام 
2. إلا أن روسيا علقت التزامها بنص المعاهدةء عام 2007؛ وجاء هذا التعليق 
الأحاديّ الجانب نتيجة للخلافات مع فرقاء آخرين حول تموضع القوّات في "المناطق 
المتطرفة" الحسّاسة (عند الأطراف)ء ها فيها تلك المحاذية للحدود الشمالية 
الشرقية التركية في جورجيا ومحيط روسيا القوقازي الشمالي ™'. 

حقبة ما بعد الحرب الباردة: حربان في العراق 

في حرب الخليج» 1991ء سمحت تركيا لقوّات التحالف (بقيادة الولايات 
المتحدة) باستخدام قواعدها لتنفيذ الضربات الجوية في الأراضي العراقية بعد 
إغلاق خط لأنابيب النفط كان يضخ النفط عبر الأراضي التركية. وكذلك» فإن 
تحشيد تركيا لجنودها عند الحدود الشمالية للعراق شكل عاملاً مساعداً بالنسبة 
إلى الجهود اممبذولة من قبل التحالف» حيث آذّى إلى إبعاد جزء معتبر من القوٌة 
العسكرية العراقية عن الجبهة الجنوبية في الخليج؛ أي عن الجبهة التي منها بداً 
الغزو. 

ومع ذلك» أرهص التحضير للحرب بخضوع الجيش مستقبلاً لسيطرة مدنية 
قوية؛ وانعكس ذلك بوضوح من خلال استقالة قائد أركان الجيش التركي آنذاك» 
الجنرال نجيب تورمتي» اعتراضاً على القرار الذي أصدره 
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الرئيس تورغوت أو زال بإدخال تركيا في الحرب”". وفي أعقاب الحرب» توت 
الطاترات الأمريكية والبريطانية العامة انطلاقا من قاعدة [نجرلق الجؤية التركية 
تسيير دوريات في أجواء منطقة حظر الطيران التي أنشئت مع انتهاء الأعمال 
العسكرية» في اممناطق المزدحمة بالسكان الأكراد في شمال العراق. وعلى الرْغم من 
أن حرب الخليج غززت لهمي الجيو-أستراتيجية لتركيا في تظر آلولايات المتحدة 
وحلف شمال الأطلسيء يبدو أن الكونغرس رأى ف انتهاء الحرب الباردة مسوْغاً 
لتقليص الكمُيات الهائلة من الهبات العسكرية للجيش التركي. وعام 1993 تمت 
مرحلة التقدهات العسكرية الخارجية الأمريكية› وجعلت هذه التقدهات على 
شكل "قروض" فقط؛ ثم جرى تقليص القروض تدريجياً لتصل إلى لا شيء بعد 


العام 1997 


وفي أعقاب الهجمات الإرهابية التي نفذها تنظيم القاعدةء في الحادي عشر من 
أيلول/2001» على أراضي الولايات المتحدة» اكتسبت تركيا أهمية جديدة كقاعدة 
محتملة لإطلاق الأعمال العسكرية الأمريكية في المنطقة. ونظراً لحقيقة أن الأتراك 
كانوا قد سمحوا للولايات الممتحدة باستخدام قواعدهم الجوية للقيام بأعمال 
عسكرية محدودة في العراق منذ العام 1991 ثم شاركوا مع الولايات الممتحدة 
في مهام في الصومال والبوسنة والهرسك وكوسوفو وأفغانستان» رأى المسؤولون قي 
إدارة جورج و. بوش آنهم يستطيعون استصدار إذن موضعة قات برية أمريكية 
عند الحدود بين تركيا والعراق من أجل فتح جبهة ثانية في حرب العراق 2003. 
وبعد أن استطاعت الحكومة ال منتخبة حديثاً ( بقيادة حزب العدالة والتنميةء ذي 


ا ميل الإسلامي) استصدار وعود بالحصول على مساعدات وضمانات قروض 
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أمريكية بقيمة حوالي 24 مليار دولار (ها في ذلك 15 مليار دولار على شكل 
مساعدات فورية)» تخلّْت عن تحفظاتها الأولية ووافقت» ولو بفتورء على خطة 
الولايات المتحدة. إلا أن البرمان التركي فشل في تحقيق الأكثرية اللازمة للموافقة 
على طلب الولايات المتحدة» في آذار/2003 (على الرّغم من أن أصوات النؤاب 
ا موافقين فاقت أصوات النواب اممعارضين: 251-264)» عندما اعترض أو امتنع عن 
التصويت حوالي مثة من أعضاء حزب العدالة والتنمية» رما بسبب عدم الاستعداد 
للموافقة على غزو بلد مسلم. وهذه ال مفاجأة التي أرغمت إدارة بوش على إجراء 
تعديلات اللحظة الأخيرة لفتح جبهة وحيدةء أذت إلى استياء الأمريكيين بشدّة من 
الحلف التري. 

وقد قذّم ال محللون تفسيرات محتملة عديدة للقرار الذي اتخذه البرمان التركي 
حيال العراق عام 2003. وأحد هذه التفسيرات أن الولايات المتحدة أرادت شن 
هجوم بي انطلاقاً من تركياء فطلبت في العام 2003 أكثر مما طلبت في العام 
1 على الزغم من اعتقاد البعض أن الطرح الأمريكي الكامن وراء الحرب ضدَ 
العراق كان أقل استحقاقا للتأييد» وأن الخطر الذي شكله صدّام حسين على تركيا 


كان أقلٌ شدة. 


وهناك تفسيرٌ آخر يقول إن الفوائد التي جنتها تركيا لقاء تعاونها في حرب 
العام 1991 كانت أَقلٌ مما هو متوقع؛ ما دفع المشرعين الأتراك إلى خفض سقف 
توقعاتهم في تحليلهم معادلة الربح والخسارة (أو الربح والتكلفة) عام 2003. 
ورأى الكثيرون أن امساعدات الأمريكية والدولية (من دول الخليج خصوصا) التي 


حصلت عليها تركيا لقاء تأييدها ودعمها في العام 1991ء 
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على الرّغم من قيمتها المعتبرة (حوالي 17 مليار دولار على شكل أسلحة 
ومساعدات عسكرية واقتصادية)"'» مم تكن لتعوّض الخسارة في: 

1. تراجع النشاط التجاري بسبب الحرب والعقوبات الدولية المفروضة على 
العراق (بقيمة تراوحت بين 30 و60 مليار دولار)*'؛ 

2. حالة انعدام الاستقرار الإقليميّ وتدفق اللاجئين؛ 

3. تشجيع الانفصاليين الأكراد (وخاضة منهم الذين ينتسبون إلى حزب العمال 
الكردستاني) على العمل انطلاقاً من ملاذ أكثر أماناً في شمال العراق. 

وخلال العامين (1991-1990)» تلاشت آمال الأتراك في أن يؤذي تعاونهم إلى 
تعزيز اندماجهم الاقتصادي والسياسي والأمني في أوروباء وذلك بفعل الرد الفاتر 
من قبل حلف شمال الأطلسي (كما حصل أثناء التحضير لحرب عام 2003) عند 
إعلان التزامه قبل الحرب بالدفاع الجماعي عن تركياء في ظل امماذة //15/» في 
حال حصول هجوم عراقي» وأيضاً بفعل الضبابية المستمرة التي تحيط باحتمالات 
انتساب تركيا إلى الاتحاد الأوروي. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الخطوات الواسعة التي قامت بها تركياء منذ حرب 
العام 1991ء في اتجاه زيادة اكتفائها الذاتي الاقتصادي والعسكري وتقليص حجم 
الأخطار التي تهدّدها عند الحدود» عززت المدارك القائلة بأن الأتراك أمسوا أقل 
اعتماداً على المساعدات الآتية من الولايات ام متحدة""'". وقد ورد في مقابلة نشرتها 


دورıة ple [Turkish Studies]‏ 7 آأنه: 


"... في مآل الأمر» يبدو أن تقويم الأتراك لقوّة موقفهم إزاء الولايات 
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المتحدة كان تقوياً دقيقاً. وعلى الرغم من رفض تركيا تسهيل عملية الغزوء 
قطعت الولايات المتحدة أشواطاً طويلة على طريق ضمان رعاية امصالح الحيويّة 
لأنقرة. وم يكتف الأمريكيون بتغيير موقفهم من الاستقلال الكردي وهواصلة 
الدفع ف اتجاه إقامة نظام دهوقراطيْ مركزي في العراق» بل أعادوا إدراج تركيا قي 
خانة البلدان التي e‏ مالية .متقظمة:.. واليب ورأء هذا السخاء 
الأمريكي هو أن المسؤولين الأمريكيينء الذين خاب أملهم في العلاقات اممترذيةء 
أدركوا في الوقت ذاته أنه آنهم لا يريدون دفع صانعي القرار الأتراك إلى إعادة 


النظر في اصطفافهم الأساسي...""'. 


مع ذلك» وكما أسلفنا في صلب هذا التقرير (أنظر: "الخلفيّة")» حمل قرار 
البر مان التركي الصادر عام 2003ء بشأن العراق» رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها 
أن الأمريكيين ما عادوا قادرين -ف علاقتهم الدفاعية مع الأتراك- على الاعتماد 


على سالف إرثهم من التعاون والروابط امتينة مح الجيش التركي فحسب. 


وفي مال الأمرء سمحت تركيا للولايات اممتحدة بتنفيذ طلعات جوَية فوق 
العراق. وبعد أن أنجزت القؤات الأمريكية وقؤات التحالف احتلال العراق» 
وأطلقت عمليات تثبيت الاستقرار ومكافحة العصيان وإعادة البناءء سمح الأتراك 
للأمريكيين باستخدام القواعد والمعابر الحدودية التركية لتبديل الجنود و نقل 
الحمولات غير الفتّاكة من وإلى العراق. إلا أن استئناف حزب العمال الكردستاني 
هجماته في تركياء بعد الغزو الذي قادته الولايات الممتحدة في العام 2003» جعل 


مكافحة الأعمال الإرهابية التي يُطلقها هذا الحزب 
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مڻ ملاجته الأمنة فى شمال العراق شات آمنا ترا أساسيا مستبا اللمزيد من 
المشاحنات بين تركيا والولايات اممتحدة. ومنذ أواخر العام 2007ء تحصل تركيا على 
مساعدات أمريكية في إطار التعاون ضدَ حزب العمال الكردستاني؛ وهي تسعى 
للحصول على مزيد من التجهيزات المتطورة المساعفة على تعزيز قدراتها في مجال 


مكافحة الإرهاب. 


وكما ذكرنا أعلاهء استأنفت الولايات اممتحدةء بعد الحادي عشر من أيلول/2001 
تقديم الهبات لتركيا من أموال المساعدات الخارجية العسكرية» معدل 27 مليون 
دولار سنوي طوال الفترة التي امتدّت بين العامين (2002 و2007). ثم أوقفت 
هذه المساعدات بشكل تدريجي» مرَة أخرىء» في العام اماي 2010؛ وم يعد للأتراك 
من مصدر أساسي للمساعدات الأْمنيّة والعسكرية السنوية إلا الأموال المرصودة 
لبرامج "التعليم والتدريب العسكريين العاميين" و"ضبط المخذرات وتطبيق 
القانون عامميا" و"منع انتشار أسلحة الدمار الشامل" و"مكافحة الإرهاب" و"نزع 
الألغام" والبرامج الأخرى ذات الصلة. وما تزال وزارة الدفاع الأمريكية تحتفظ 
بحوالي 75 مليون دولار من أموال المساعدات العسكرية الخارجية» غير اطلزمة 
بإنفاقهاء التي كانت قد زیت لتركيا في سنوات سابقة؛ وهي تحتفظ بهذا المبلغ 


كاحتياطي لاستخدام مستقبلي محتمل (أنظر: :المساعدات العسكرية والأمنيّة"). 


106 


التعاون الدفاعي بين تركيا والولايات اممتحدة: توقعات وتحديات 


الملحق "ب"- الاستحصال التري (على الأسلحة) وسياسة 
الصناعات الدفاعية 


لتركيا والولايات المتحدة تاريخ من التعاون الصناعي الدفاعي. وبحسب 
العادة كانت غالبيّة الطائرات الأمريكية التي يشتريها الأتراك تجمع على الأراضي 
التركية من قبل مصانع " Aerospace Industies‏ ۲0۸4ء التي تملك شرکتا " 
General Electric International "g "Lockheed Martin‏ " الأمریكيتان 
أسهماً معتبرة فيها. وقد ساعد ذلك تركيا على تطوير مصانعها العسكرية المحلية 
التي غدت مصدراً رئيسياً للتزويد ف المنطقة المحيطة بها. وعلى سبيل المثالء 
جمعت تركيا منذ ذلك الحين 46 طائرة من نوع [ ۴-16 ] لصالح مصرء وحدّثت 


عشرات الطائرات لصالح الأردن"''. 


وعام 2005 اشترت مصانع الدفاع التركية ما تبقى من حصَة [۲08۸8]» 
وکونتٽت شركة ] ]Turkish Aerospace Industries‏ (141)» عبر عملية دمج؛ 
ما أوحى بانصراف الدولة اممتزايد إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية الدفاعية امحلية. 
ومن المصانع العسكرية التركية الأخرى: 1) "أسلسان" المتخصصة في الإلكترونيات 
والسوفتيوير؛ 2) "روكتسان"» اممتخصّصة في تكنولوجيا الصواريخ؛ 3) "أوتوكار'» 
امتخصصة في الممركبات البرية. وكما يبدو في الشكل رقم//2//» تهدف تركيا من 
خلال جهودها الاستحصالية إلى الإنتاج ال محلي لخمسين باممئة من حاجاتها الدفاعية 


قبل نهاية العام 2010ء وي آب» زعم وزير التجارة الخارجية زيفير جاغليان أن 
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نسبة الإنتاج المحلي بلغت 46% في العام 2009. وكذلك» تدعو الخطة 
الاستراتيجية إلى تحقيق عائدات من خلال التعويضات المباشرة أو غير المباشرة 


لاتفاقات الاستحصال لا تقل عن 50% مع قيمة لا تقل عن عشرة ملايين دولار. 


لكنْ توكيد الشراء من بلدان وشركات تقدّم عروضاً تعويضية وتسمح باممشاركة 
في الإنتاج وتعطي تراخيص تصدير في مرحلة العرض والممزايدة هكن أن يتعارض 
مع ممارسات وقوانين تصدير الأسلحة الأمريكية» وخاضة عندما يتعلق الأمر 
بالتكنولوجيا الحسّاسة؛ لا بل وهكن القول أيضاً إن توكيد الشراء من هذه المصادر 
صعب على الشركات الأمريكية الحصول على عقود. وهكذاء وكما ورد في الجزء 
الذي يتحدّث عن "مبيعات الأسلحة والتعاون الصناعي"» تتطلع تركيا إلى مصادر 
تزويد أخرى قد لا تكون على القدر نفسه من الموثوقية والتطؤر التكنولوجيينء 
لكنها -في نظر الأتراك- أكثر مرونة في المفاوضات وفي تقاسم الخبرات» وبالتالي أكثر 
مساهمة في تحقيق هدف تركيا الصناعي البعيد امدىء المتمثل في الاغتماد على 
النفس. وفيما يلي بعض الأمثلة في الاعتماد على النفس. وفيما يلي بعض الأمثلة 
على المناقصات الأخيرة أو ا معلقة في مجال الاستحصال الدفاعي التري ": 

* مروحيّات هجومية= قزرت تركياء عام 2007» شراء 50 مروحيّة لأعمال 
الهجوم والاستطلاع التكتيكي من طراز " aاوuعمة“×‏ ۸129" (مع إمكانية شراء 
1 مروحيَّة أخرى من الطراز ذاته) بقيمة 2.7 مليارات دولار. وعلى الرّغم من أن 


شركة [a¬4اWes†1 Agusta‏ ] الإيطالية تمثل 
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المصدر الوحيد للتكنولوجياء اعتبرت الصناعات الجؤية التركية [1۸1] الجهة 
المتعاقدة الأولية المسؤولة عن تلميع صورة تركيا كبلد يعتمد على نفسه في هذا 
امجال. وکن هسؤول ثري بار في مجال المشتریات قد عبر عن تفضیل بلده 
للمروحيّات الأمريكية من طراز "أباتشي" أو "كوبرا"؛ لكن مسؤولين أمريكيين 
زعموا أن عملية المناقصة استثنت الشركات الأمريكية على نحو غير منصف» 
وعندما تحطمت طائرة الاختبار» عام 0 أخر موعد التسليم إلى ما بعد العام 
3 (موعد التسليم الأساسي)» وسعت تركيا إلى الاستحصال على مروحيًات أمريكية 
من طراز [ ]B11 AH-1W Super ٥0۲a‏ كحل مؤقت. إلا أن الولايات المتحدة 
أبلغت أنقرة بأنها لن تتمكن من تسليم المروحيَّات المذكورة (مروحيّات الإجراء 
المؤقت) في الموعد المحدّد؛ وعندئذ اشترى الأتراك تسع مروحيّات "هاsاع«ة۸"‏ 
من شركة [ 4¬ »]Agusta Wes†1a‏ بقيمة 209 ملابین دولار» على أن يجري التسليم 
في العام 2012ء بعد أن تجمع شركة الصناعات الجؤية التركية القطع المستوردة 
ومنها المحرّكات الأمريكية الصنع*'. 

* مروحيّات للاستخدام العام= تتنافس شركة [ 4۴إءإذ4 kyءإهSik]‏ الأمريكية 
ومع شركة [ 4¬ ]Agusta West1a‏ على بیع تركيا 109 مروحيّات للاستخدام العام» 
بقيمة 4 مليارات دولار؛ مع إمكانية بيعها 200 مروحيّة أخرى من الطراز ذاته 
في المستقبل. وكما في صفقة المروحيّات الهجومية التي أبرمتها تركيا مع شركة 
Agusta]‏ landاWest]»‏ اعتبرت شركة الصناعات الجوية التركية [1۸1] جهة 


متعاقدة رثيسية» وسوف 
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تشارك في إنتاج مروحيّات الاستخدام العام التي ستحل محل الأسطول التركي 
القديم المؤلف بغالبيّته من مروحيّات [)ء81a‏ wkة1]‏ و[8uey]‏ اممستوردة من 
الولايات المتحدة. ويذكر هنا أن كلا من شركتي "راءءهk؟"‏ (التي تعرض موذجاً 
ترکاً من مروحتاٽ Agusta" [ S70 Black Hawk International] jlرٔ؛ ja‏ 
"Westland‏ (التي تعرض زا رگا من مروحتاتها من طراز [۸ 149]) قدّمت 
امتيازات عدَة تزيد في جاذْببّة عرضهاء مركزة على العروض التعويضية وفرص 
تصدير الإنتاج التري. ومن المحتمل أن تتخذ اللجنة التنفيذية مصانع الدفاع 


التركية قرارها في هذا الصدد في آذار/2011. 


* طائرات الشحن= إنضمُت تركيا إلى مجموعة من ست دول أوروبية منتسبة 
إلى حلف شمال الأطلسي» عام 2011ء لإنتاج طائرات النقل من نوع [ كuطءذنA‏ 
۷ وهي تخطط لشراء عشر طائرات من هذا الطراز. وقد تأر برنامج 
الإنتاج مال وط السقف الممالي الذي كان قد وضع له؛ إلا أن المجموعة الإنتاجية 
وقعت عقداً نهائياً في نيسان/2011*"". وف الأثناء ذاتهاء وافقت المملكة العربية 
السعودية على بيع تركيا ست طائرات نقل من طراز [130-] أمريكية الصنع 
(النموذج الأقدم) لتلبية حاجات تركيا امؤقتة“'"» بعد إعلام الكونغرس بذلك. 


* دبّابات القتال= في تموز/2008› وفعت شركة "Hyundai R0"‏ الكورية 
الجنوبية عقداً بقيمة 400 مليون دولار مع شركة [۲ة٤ه0۲]‏ التركية لتطوير وإنتاج 


حوالي 250 دبابة قتال رئيسية. وبحسب 
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هذا الاتفاق» سوف توفر شركة [”eهR udi‏ ] أکثر من 50% من 
التكنولوجيا اللازمة لإنتاج هذه الدبّابات؛ وستعمل مع شركة [إة)ه؛0] على 
تصميم وتطوير أربعة نماذج أولية. 

* منظومات الصواريخ الممضاذة للدبّابات = وافقت شركة [«0إ0هطاموهR‏ 
0tمxه]‏ الروسية على تسليم الأتراك حوالي 800 منظومة صاروخية مضاذة 
للدبابات» متوسْطة المدی» من نوع -K٥۲٣6٤[‏ ۴]» بقيمة 100 مليون دولار 
کإجراء مؤقت؛ في وقت تواصل شركة [۸هء۲»ه۸] التركية العمل من أجل إنتاج 


منظومة صواريخ مضادة للدبّابات» متوسّطة المدى» محلية الصنع.. 


* الغؤاصات= سوف تستحصل ترکیا على ست غوّاصات من نوع [214 ٭Pرآ]‏ 
(لتحل محل بعض من غواصاتها القدهة» من طراز -۸1y[‏ یا٤‏ ٭م ,1آ" 209]» 
التي حصلت عليها في السبعينيات(؛ وهي من صiع‏ ژركة Howaldtswerke-]‏ 
)41W( ]Deutsche Werf‏ الألمانية (التي هي مصدر الغؤاصات التركية منذ 
زمن) وشر بکتqا‏ البرıطıilة »)MF1I)_ [ Marine Force International]‏ وجب 
عقد بقيمة 3.96 مليار تم توقيعه في شهر تموز من العام 2009ء على أن يتم 
التسليم بين عامي 2015 و 2020. وف تموز/2008. قال وزير الدفاع الوطني 
التركي وجدي غونول إن المشاركة الصناعية التركية سوف تشكل 80% من ال مجهود 
الصناعي الذي ينص عليه العقد؛ فضلاً عن أن حوالي 20% من المنظومات الرئيسية 


والفرعية سوف يجري إنتاجها ودمجها محليا. 
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وتطمح مصانع الدفاع التركية إلى امتلاك قدرات تسمح لها بإنتاج طائرات بدون 
طيّارء من النوع الضخم'”"» إلى جانب منظومات الدفاع الصاروخي (ينتج الأتراك 
حالياً طائرات بدون طيّار أصغر حجماً)؛ إلا أن الخطط التركية الراهنة تشير إلى 
أن الأتراك سيسعون في امستقبل القريب إلى شراء هذا النوع من الطائرات» وريا 
إلى المشاركة في تجميعهاء على أمل أن يتمكنوا من اكتساب المعارف التكنولوجية 
وإنشاء البنى التحتية اللازمة لتقتصر المسافة الزمنية الفاصلة بينهم وبين التصميم 
والإنتاج المحليين. 

ومع ازدياد الطلب الخارجي على الأسلحة التركيةء تزداد قيمة صادرات تركيا 
الدفاعية؛ في وقت بدأ الأتراك بتلبية مطالبهم الأمنيّة الخاصة وبتصنيع كميّات 
آکبو من التجهيزات الأكثر تطورا وحسب رة Janes World Defence]‏ 
:[Industry‏ 

"... حتّى الآن» مم تصدّر المصانع التركية إلا مان منظومات رئيسية: بينها 
صواريخ وقواذف وأجهزة لاسلكي ومركبات مدولبة ومزنجرة ومنظومات إلكترونية 
وأجهزة تمثيل حاسوبي لتدريب وترشيد الطيّارين وزوارق لخفر السواحل. وهكن 
القول إن ا منظومات الإلكترونية وأجهزة التمثيل الحاسوبي للملاحة الجؤية ّل 
المواد التي تولّد الدخل الكافي لتمكين امصانع المحلية التركية من بناء القاعدة 
الإنتاجية وإجراء البحث والتطوير على نحو يضمن توسيع النشاط في هذا ا مجال... 

ولقد ركز مكب ناثب وزير الدفاع على. هولندة وباكستان والإمارات العربية 


المتحدة وكوريا الجنوبية والجزائر والبحرين كبلدان تستورد الممواد 
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الدفاعية التركية. وبالإضافة إلى ذلك» أشار وزير التجارة الخارجية التركي 
كورساد توزمان» في حزيران/2008» إلى منطقة المحيط الهادئ الآسيوية كمنطقة 


مستهدفة ممكنة طبيعات الدفاع..."*'". 


على الرّغم من ذلك» وحسب المعهد الدولي لبحوث السلام في ستوكهوم» كانت 
تركيا تحتل المرتبة العاشرة ف العام بين الدول المستوردة للأسلحة واممرتبة السادسة 
والعشرين بين الدول المصذرةء عام 2009. وكما يبين الشكل رقم //2//» تم في العام 
0 فتح مكتب ترويجي تابع لوكالة الاستحصال التركية قرب واشنطن» مع النيْة 
لفتح مكاتب مشابهة قريباً في أوروبا (بلجيكا والخليج الفارسي (قطر) والقوقاز 


وآسیا الوسطی (أذربیجان أو ترکمانستان). 
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الهجمات» أو لا تكترث بها. 
Kucukkosum. op. cit‏ -9 
BBC World Service Poll. "Views of Us Continue to Improve in 2011‏ - 10 
BBC Country Rating Poll". March 7. 20011. Available at:‏ 
http://www.worldpublicopinion.org/pipa/pdf/mar/BBCEvalsUS_Mar11_rpt.‏ 
pdf.‏ 
(النظرة إلى الولايات المتحدة تتحسّن بحسب استطلاع الرآي الخاص بتصنيف 
البلدان)» وأظهرت نتائج الاستطلاع» الذي أجري خلال الفترة الممتدّة بين كانون 
الأؤل/2010» وشباط/ 2011ء أن 35% من الأتراك يعتقدون أن تأثير الولايات 
امتحدة في العام هو تأثير إيجابي (مقارنة ب 13% عام 2010)» وأن 49% يعتقدون 
بأن النفوذ إِيّاه هو نفوذ سلبي (مقارنة ب 68% عام 2010). 
1- عام 2008 أورد مجلس الاستخبارات الوطني أن "... ما سجلته تركيا 


مؤخرا من نمو اقتصادي مطرد» في ظل حيويّة طبقتها الوسطى الناشئة 
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وموقعها الجيوستراتيجي» يزيد في مرجوحيّة قيامها بدور إقليمي متعاظم في 
الشرق الأوسط". 
U.S National Intelligence Council. Global Trends 2025:‏ 
A Transformed World. November 2008. Available at:‏ 
http://www.dni.gov/nice/PDF_20252025/_Global_Trends_Final_Report.pdf.‏ 
2- للاطلاع على مناقشة تفصيلية لهذا الموضوع مع خرائط تبن مختلف 
المسارات المموجودة واممقترحة لأنابيب الضخ وعبر النقل بالعبور (ترانزيت)» عبر 
تركيا وقرب أراضيهاء أنظر: 
Transatlantic Academy. Getting to Zero;‏ = 
Turkey. Its Neighbours. and the West. June 2010. Available at:‏ 
http://www.transatlanticacdemy.org/sites/default/files/publications/‏ 
GettingtozeroFinal . pdf‏ 
(الوصول إلى الصفر: تركيا وجيرانها والغرب). 
13- آنظن: غا سیل اأطخال: 
Great Sacrifices. Small Rewards". Economist. December 29. 2010.‏ = 
تضحيات عظيمة- مكافآت صغيرة). 
Gareth Jentins. "On the edge- The AKP Shifts Turkey’s Political Compass". Jane's‏ - 14 
Intelligence Review. August 2. 2010.‏ 


(على الحافة- حرب التتمية والعدالة بغبر اتجاه البوصلة الساسية التركيا). 
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ف أنظر القوي الذي يحمل توان "دكي موضوعات ساس خازجة 
مختارة ورؤى أمريكية» من إعداد جيم زانوتي. 
CRS Report RL34642. Turkey: Selected Foreign Policy Issues and U.S Views.‏ = 
by jim Zanotti.‏ 
Report Tait and Ewen Me Caskill. "Turkey threatems "Serious‏ -16 
consequences" after US vote on Armenian Genocide (Uk). March 5. 2010.‏ 
تركيا تهدّد بعواقب خطيرة بعد التصويت الأمريكي في قضيّة القتل الجماعي للأرمن). 
7 - أنظر تقرير [۸8] الذي يحمل عنوان "إغلاق إسرائيل لغزة. حادثة ماقي 
مرمرة وعواقبها"» من إعداد کارول میغدا لوفیتز. 
CRS Report R41275. Israel's Blocked of Gaza. the Mavi Marmara Incident. and‏ 
Its Aftermath. by Carl Migdalovitz.‏ 
"US official. Turkey must demonstrate commitment to West". Today’s‏ -18 
Zaman. June28. 2010.‏ 
(مسؤول أمريي: على تركيا أن تظهر التزاماً بالغرب). 
Ercan Yavuz. "Israeli-caused instability makes its way to Turkey’s‏ -19 
security document". Today’s Zaman. October 29. 2010‏ 
(حالة عدم الاستقرار التي سبّبتها إسرائيل تشق طريقها إلى الوثيقة الأْمنيّة التركية). 
0- أنظر تقرير ]٤۸8[‏ الذي يحمل عنوان "تركيا: موضوعات سياسية 


خارجية مختارة ورؤى آمريكية» من إعداد جيم زانوقي. 
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= CRS Report RI 34642. Turkey: Selected Foreign Policy Issues and U.S views. 
by Jim Zanotti. 
21-Daniel Dombey. "US Issues arms-deal ultimatum to Turkey". Financial 
Times. August 15. 2010. 
(الولايات المتحدة تطلق إنذاراً أخياً لتركيا بخصوص صفقة الأسلحة).‎ 
افظی غل سیل ااغال:‎ 22 
Ariel Cohen. "Congressmen Talk Turkey". Heritage Foundation. June 21. 2010. 
available at: 
http://blogheritage.org/?p=36681. 
(أعضاء الكونغرس يتباحثون في الشأن التري).‎ 
هكن الاطلاع على وصف للعناصر المقترحة "للمقاربة التكيفيْة الأوروبية‎ -3 
الممرحلة"[۴۸۸ح]ء وللخط الزمني المرسوم لنشر الممنظومة الراداريةء بالعودة إلى‎ 
البيان الصحافي للبيت الأبيض (الصادر بتاريخ 17 أيلول/ 2009) واممنشور على‎ 
الموقع الإلكتروني التالي:‎ 
http://www.whitehouse.gov/the_Press_office/Fact-SHEET-US-Missle- Defense- 
Policy-A-Phased-Adaptive- Approach-for-Missile-Defense-in-Europe 
وانظر أيضاً: تقرير [۸5] الذي يحمل عنوان " الدفاع الصاروخي وقمة لشبونة‎ 
لحلف شمال الأطلسي"» من إعداد ستيفن أ. هيلدريث وكارل إك‎ 
= CRS Report R41549. Missle Defense and NATO’S Lisbon summit. by Steven 


A. Hildreth and Carl. Ek. 
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24- Mark Champion. "Turkey in Dilemma Over NATO Shield". Wall Street 
Journal. October 27. 2010 
(تركيا أمام مشكلة محبرة فيما خص درع حلف شمال الأطلسي).‎ 
بيان قمَة لشبونة لحلف شمال الأطلسي» 20 تشرين الثاني/2010. ال منشور‎ - 5 
على الموقع التالي:‎ 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_text_68828. 
htm?mode=pressrelease. 
26- Louis Charbonneau. "Exclusive-Turkey Says seize illegal Iran arms 
shipment". Reuters. March 31. 2011. 
(خاض- تركيا تقول إنها استولت على شحنة من الأسلحة الإيرائية). وحسب هذه‎ 
المقالة» كانت لاشحنة تضم 60 بندقية رشاشة من نوع كلاشنكوف ۸-47 و14‎ 
وحوالي 8000 طلقة ذخيرة للأسلحة امذكورة‎ .8K٤/81×1 مدفعاً رشَاشاً من نوع‎ 
مع 560 قذيفة هاون عيار 60 مم و1288 قذيفة هاون عيار 120مم؛ اممصدر‎ 
السابق نفسه.‎ 
//1973// بالإضافة إلى فرض منطقة حظر جؤي فوق ليبياء فوّض القرار‎ -7 
كل البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة "...بالتحرك قطرياً أو من خلال منظمات أو‎ 
ترتيبات إقليمية ... لاتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية المدنيين واممناطق ال مدنية‎ 
المهددة بالهجوم في الجماهيرية العربية الليبيةء ما فيها بنغازي» مع استبعاد أي‎ 
إمكانية لأن تكون هناك ية قَوّة احتلال أجنبيةء بأي شكل وعلى أي جزء من‎ 
الأراضي اللسة"‎ 
28- Ipek Yezdani. "Turkey Seeks way to stay in Nato game". 
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Hurriet Daily News &Economic Review. March 24. 2011. 
(تركيا تسعى إلى البقاء في لعبة حلف شمال الأطلسي).‎ 
29- "Wary of France. Turkey Wants NATO in Charge of Libya". Today’s Zaman. 

March 25. 2011. 

توجْساً من فرنساء تركيا تريد أن يكون حلف شمال الأطلسي مسؤولاً عن ليبيا). 
ويعترض المسؤولون الأتراك بشدّة على ما اعتبروه موقفاً عدوانياً من جانب فرنساء فقد 
ساءهم الإقصاء عن اجتماعات الولايات اممتحدة -اممملكة المتحدة- فرنسا التي عقدت 
في باريس» والتي سبقت أولى الضربات الجوّية التي نفذها التحالف. وقد أوضحت 
فرنسا أن استبعاد تركيا جاء نتيجة لتصريحات أردوغان السابقة التي اعترض فيها على 
التدخل العسكري وعلى أي دور لحلف شمال الأطلسي في ليبيا. وهناك العديد من 
التقارير الإعلامية التي وصفت المداولات اللاحقة لحلف شمال الأطلسي بأنها كانت 
أشبه با منافسة بين فرنساء التي فضلت إقامة ائتلاف خارج نطاق قيادة الحلف» بحيث 
تكون لهذا الائتلاف حرَية القيام بأعمال عسكرية هجوميةء وبين تركياء التي فضلت 
-كما الولايات ا متحدة- أن يكون حلف شمال الأطلسي مسيطراً على العملية بكاملها. 
وجديرٌ بالذكر أيضاً أن قدراً غير يسير من المشاحنات بين البلدين عائدٌ إلى الدور الكبير 
الذي لعبه الفرنسيون في معارضة انتساب تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بعضوية كاملة. 
0- بفضل مبدأ الإجماع» الذي يحكم حلف شمال الأطلسي» يتمتع كل حليف 
بصلاحيّة فعلية تسمح له بنقض آي قرار سياسي او عسكري. 
31-"Turkey to assume control of Benghazi airport in Libya". Hurriet Daily‏ 


News &Economic Review. March 28. 2011 
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(تركيا: للسيطرة على مطار بنغازي في ليبيا). 

2- لاطلاع على معلومات إضافية عن العملية التي يقودها حلف شمال 

الأطلسي» أنظر: التقرير الصادر عن ]٤۸S[‏ بعنوان "عملة فجر أوديسا" (ليبيا): 

خلفية وموضوعات ته الكونغرس» من تنسيق جير مايا غرتلر... 

CRS Report R41725. Operation Odyssey Dawn (Libya): Background and Issues for Congress. 
Coordinated by Jeremian Gertler. 

3 - للاطلاع على مزيد من ا معلومات العملية التي يقودها حلف شمال الأطلسيء 

="Turkey to Have Triple Role in Libya Mission". Defense News. March. 29. 

2011. 

(تركيا: للعب دور ثلائي في المهمة الليبية) 

4 - حسب الموقع الإلكتروني» "أفادت التقارير بأن أردوغان أبلغخ راسموسن 

بأن قاعدة إزمير المستخدمة من قبل حلف شمال الأطلسي لا يمكن أن تُغلق إلا 

بعد أن تصبح تركيا عضواً في الاتحاد الأوروبي» زاعماً أن القاعدة تمل المكؤن الأوحد 

الذي بحفظ الصلة بين تركيا وبين "حيّز عبر الأطلسي“. 

=Jorge Benitez. "Rasmussen fail to Persuade Turkey to Close Izmir base". acus. 
org/natosource.April 7. 2011. 

5- كان الجيش التركي بقيادة أتاتورك مسؤولاً عن إخراج القوى الأوروبية 

الغازية بعد انتهاء الحرب العاممية الأولى» وذلك للحؤول دون تقسيم الأراضي 

العثمانية الأصلية. 

6- عام 1997 م بُسقط الجيش الحكومة بشكل مباشر» بل عن طريق 
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انقلاب أطلق عليه اسم "انقلاب ما بعد الحداثة"» حيث رشت أل حكومة 
ائتلافيّة إسلامية عرفتها تركيا الحديثة على حل نفسها بعد تجلي اممشاعر الإسلامية 
الشعبية. وفي السنوات التي أعقبت انهيار الحكومةء انصرف الأعضاء القياديْون 
الجدد في الحزب الإسلامي الرائد (حزب الرفاه» الذي قاده نجم الدين أربكانء 
رئيس الوزراء السابق) من فيهم رجب طيْب أردوغان وعبدالله غول» إلى تشكيل 
حزب العدالة والتنميةء الحاكم حالياء والموصوف بأنه حزب إصلاحي يقع إلى ين 
الوط :ولا يعمل وففا لأجندة اإسلامة. 
Gareth Jenkins. Context and Circumstance: The Turkish Military and‏ -37 
Politics. International Institute for Strategic studies. Adelphi Paper 337. Oxford‏ 
University press. New York. 2001.‏ 
(قرينة وظرف: الجيش التركي والسياسة التركية). 
8- حسب ستيفن كوك من مجلس العلاقات الخارجيةء "أحدثت تغييرات في 
غاية الأهميّة على صعيد مجلس الأمن القومي »]16K[‏ الذي شكل القناة الأساسية 
التي من خلالها كان الجيش يؤثر في السياسات التركية"... 
Steven Cook. "The Weakening of Turkey's Military". Council on Foreign Relations Breif.‏ = 
March 1. 2010. Available at http://www.cfr.org/puplication/21548/weakening_of turkey's_‏ 
militaryhtml.‏ 
(إضعاف الجيش التري). 
9- تبلورت شعبية حزب العدالة والتنمية في انتخابات عام 2007 نتيجة 


لتضافر جملة من العوامل التي منها: 
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-النمو الاقتصادي المعتبر والمستمرٌ الذي يعتقد معظم المحللين أنه حصل (بشكل 
جزئي) نتيجة للاصلاحات اممضادّة للتضخم التي آقرّها ورعاها صندوق النقد الدولي 
عام 2001 (أي قبل عام واحد من وصول الحزب إلى السلطة)؛ 
- التأييد العام للأجندة الإصلاحية والسياسية لحزب العدالة والتنمية؛ 
- عدم وجود معارضة ضاغطة أو منسجمة. 
40-"Balance of Power". Economist. October 21. 2010.‏ 

(توازن السلطة) 

41- "Armed Forces. Turkey" Op. cit (l)i (القوات المسلحة:‎ 

42- Ismet Akca. Military- Economic structure in Turkey: Present Situation. Problems. 
and Solution. Turkish Economic and Social Foundation (TESEV) Publiccations. July 2010. 
available at: 
http://www.tesev.org.tr/UD_OBJS/PDF/DEMP/ENG/gsr-2-eng.pdf. 

(التركيبة العسكرية-الاقتصادية ق ترکیا: الوضع الحاليء مشکلات وحلول). 
U.S.T 3323; TIAS 9901‏ 32 -43 
44 - أنظر: 
Saban Kardas. "Davutoglu Outlines the Contours of the News Turkish Foreign‏ 
Policy". Eurasia Daily Monitor. Vol. 8. No.4 January 6. 2011. available at http:‏ 


http://www.jamestown.org/single/?n0o_cache=1&tx_ttnews (tt_news)=37326. 
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(داود أوغلو يرسم الملامح العامة للسياسة الخارجية التركية). 


45 انظ عل سیل ااخال: 
German Marshall Fund of the United states. Transatlantic Trends: Key Findings‏ 


2009. available at: 
http://trends.gmfus.org/doc/2009_English_Key.pdf 
(صندوق جیرمان مارشال ف الولايات اممتحدة»ء متلازمات عابرة للأطلسي» استنتاجات‎ 
.)2009 - رئيسية‎ 
ویلخص هذا التقرير نتائج استطلاعات الرأي العام التي عكست المواقف من‎ 
حلف شمال الأطلسي» ومختلف الموضوعات التي لها علاقة بالأمن» واطمطروحة‎ 
وسط المواطنين الأتراك ومواطني الدول الأخرى الأعضاء في الحلف. وانظر أيضا:‎ 
= Umit Enginsoy. "Turkey still the outlier as world mulls no-fly zone libya", Hurriyet 
Daily News &Economic. March 1. 2011. 
(ما تزال تركيا الدولة المنتئية في وقت يفكر العام في فرض منطقة حظر جوّي‎ 
فوق لیبیا).‎ 
تقذڏم وزارتا الخارجية التركية واليونانية معلومات عن النزاع في منطقة‎ -6 
بحر إيجه» وهو نزاع حول الجزر واطمياه واب لجال الجؤي. أنظر...‎ 
http://www.mfa.gov.tr/background-note-on-aegean-dispute.en.mfa. and 
http://www.mfa.gov.gr/en-US/Policy/Geographic+Regions/South- 


Eastern+Europe/Turkey/. 
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7 - حسب الماذة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي (امميثاق التأسيسي 
والحاكم للحلف):"... تجمع الدول الأعضاء على أن أي هجوم مسلح ضدَ واحدة 
منها أو أكثر» في أوروبا أو أمريكا الشمالية» تجمع هذه الذوؤل على آ2 إداا حضل 
مثل هذا الهجوم المسلح» فإن كل واحدة منها ستمارس حقها الفردي أو الجماعي 
في الدفاع عن النفس» الذي تعترف به امادة//51// من ميثاق الأمم اممتحدة؛ 
وستساعد الدولة العضو أو الدول الأعضاء المهاجمة عن طريق القيام بالتحرك 
الذي تراه ضرورياً» وحدها أو بالتنسيق مع الدول الأعضاء الأخرىء ها في ذلك 
استخدام القوة المسلحة» من أجل استعادة أمن منطقة شمال الأطلسي واممحافظة 
"US Defence Secretary Gates blame EU for Turkey "drift" BBC News. June‏ -48 
.2010 .9 
وزير الدفاع الأمريك غيتس يلوم الاتحاد الأوروبي على انجراف تركيا). 
Ardan Zenturk. "They Brought Disarray to Libya. We are Tidying". Star‏ - 49 
Online (Istanbul) (Translated from Turkish). March 24. 2011. Open Source‏ 
Document GMP 20110324016020‏ 
(جلبوا الفوضى إلى ليبياء ونحن نرتب الأوضاع). 
Umit Enginsoy and Burak Ege Bekdil. "Libya Crisis Widens Tüurk-West Differences".‏ - 50 
Defense News. March 21. 2011.‏ 
(أزمة ليبيا تعمُق هوٌة الخلافات بين تركيا وأوروبا). 


51- Sevil Keukkosum. "Missile Diplomacy Latest test 
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for Us-Nato-Turk Ties". Hurriyet Daily News&Economic Review. October 21. 
2010 
(دبلوماسية الصواريخ: الاختبار الأخير للروابط بين الولايات اممتحدة وحلف شمال‎ 
الأطلسي وتركيا).‎ 
52- Champion. Op. cit 
53- lan O. lesser. "Turkey. the NATO summit. and after". German Marchal 
Fund of the United States "On Turkey" Analysis. November23. 2010. 
Available at: http://www.gmfus.org/ galleries/ct_publication_attachments/ 
lesser_NATO_Nov10. pdf;jsessioned=aux1 Dm-YRNcrd6jJZ 
أنظرء على سبيل المثال: مذكرة التفاهم الأمريكية-التركية حول تحليل‎ -54 
...2001 / هندسة الدفاع الصاروخي الثناني» 6 حزيران‎ 
= U.S.- Turkey memorandum of understanding for a bilateral missile defense 
architecture analysis. June 6. 2001. available at: 
http://turkey-usembassay.gov/treaty_pdf/ctial10089.pdf. 
«[The Bulletin of the Atomic Scientists] ةiرود أوردت مقالة نشرتھا‎ - 5 
في آذار/نيسان» 2011ء أن تركيا ترى للأسلحة النووية التكتيكية المنشورة على‎ 
أزاف ادوا ميا مه حبق أا اقفن الخفول عان ساعد الولاات ااعحدة‎ 
في الحالات الطارئةء كما أنها ثبقي تركيا‎ 
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مرتبطة بالأرض الأوروبية الأم. وكذلك» يبدو أن الأسلحة النووية تؤدي وظيفة 
منع الانتشار؛ فطاطما أن تركيا تتمتع بالقدرة على الوصول إلى الأسلحة النووية 
الأعرنكة سيكون بإمكاتها اللجى إلبهاا عتة. الحالات الطاركة: ول حاجة أن اتفكر 
أنقرة في تطوير خيار نوويٰ عسكريٰ خاص بها'.. 
Mark Fitzpatrick. "How Europeans views tactical nuclear weapons on their‏ 
continent". The Bulletin of the Atomic Scientists. Vol.67. no.2 March/Aprill‏ 
.2011 
(كيف ينظر الأوروبيون إلى الأسلحة النووية التكتيكية على قارتهم). 
مع ذلك» وفي ضوء الموقف المعلن عام 2010 من جانب أمانيا وهولندا وبلجيكا 
(ثلاث من أصل أربع دول نشرت على أراضيها أسلحة نووية تكتيكية أمريكية 
برعاية حلف شمال الأطلسي) والروج واللوكسمبورغ» وال مؤيد لإزالة (200-150) 
رأس حربية نووية تكتيكية أمريكية عن الأراضي الأوروبية» وفي ضوء احتمال إجراء 
مفاوضات أمريكية-روسية» العام التالي» حول مسألة تخفيض عدد الأسلحة النووية 
التكتيكية في أوروبا (حيث تفيد التقارير بأن لروسيا حوالي 200 سلاح من هذا 
النوع)» يشكك بعض المحلّلين الأتراك في إمكانية أن تعارض تركيا إزالة الأسلحة عن 
أراضيها. وي هذا الصددء أورد الملل والدبلوماسي التركي السابق سنان أولغن أن 
"... مسألة نزع الأسلحة النووية مم تسيّس بعد في تركيا... 
Rachel Oswald. "Polish. Turkish Experts Open to U.S. Withdrawing Nukes‏ 


from Europe". Global Security Newswire. March 31. 2011 
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(الخبراء البولنديون والأتراك منفتحون على فكرة سحب الأسلحة النووية من 
أوروبا). 
6- أنظر الملاحظة رقم 70. 
Craig Whitlock. "NATO near adoption of US missile Shiled". Washington‏ -57 
Post. October 15. 2010.‏ 
(حلف شمال الأطلسي يقترب من تبني (مشروع) الدرع الصاروخية الأمريكية) 
8 - أنظر الملاحظة رقم (53) 
9 - يعود تاريخ هذه المعلومات إلى كانون الثاني/2011» وقد وفرها مركز 
»]R5[‏ عن طريق السفارة التركية في واشنطن. 
0 - للاطلاع على مزيد من المناقشة لهذا الموضوع» أنظرء أعلاه: "أهمية تركيا 
بالنسبة إلى الأمن القومي للولايات الممتحدة"'. 
Anthony Shadid. "Resugent Turkey Flexes Its Muscles Around Iraq".‏ -61 
New York Times. January 4. 2011.‏ 
(تركيا ذات النشاط اممتجدّد تستعرض عضلاتها حول العراق). 
62 - نص الكلمة التي ألقاها الفريق في الجيش الأمريكي مايكل د. باربيروء آمر بعثة حلف 
شمال الأطلسي التدريبية في العراق» أنقرة. تركياء تشرين الأوّل/2010. 
http://www.aco.nato.int/page128225412.aspx.‏ 
3 - وزارة خارجية الولايات المتحدة» تقارير البلدان حول الإرهاب للعام 
9 تركاء االقصل السادس» امتظمات الإرحاية آب/2012 
U.S. Department of State. Country Reports on Terrorism 2009. Chapter 6.‏ = 


Terrorist Organizations. August 2010. 
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available at: 
http://www.state.gov/s/ct/rls/crt/2009140900/.htm. 
64- Project Ploughtshares. Armed Conflicts Report2010. Turkey. available at: 
http://www.ploughshares.ca/libraries/ACRText/ACR-Turkey2.htm. 
(مفروع سكة الخرات. تقرير عن الاعات السلحة :2010 تركا). وقدز أن‎ 
إلى 2500 شخص فُتلوا منذ العام 2003. وحسب موقع إلكتروني لدورية‎ 0 
يقدّر عدد القتلى منذ بداية الصراع بنحو 5000 من‎ »]ا10s‎ Angاes‎ "imes[ 
الأتراك و3500 من الأكراد.‎ 
Beckey Lee Katz. "TURKEY: Kurdish teenager convicted as terrorist for attending 
demonstration". latimes.com. July 19.2010. 
(ترکیا: مراهق کردي يدان بالإرهاب بسبب مشارکته في تظاهرة).‎ 
65::  قوقح وزازة خارجية الؤلهات: المقعدة تقارير النلذان حول ممارسة‎ 
...الإنسان للعام 2009ء تركياء 11 آذار/2010‎ 
= U.S.Department. 2009 Country Reports on Human Rights Practices. Turkey. 
March 11. 2010. available at: 
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/eur/136062.htm 
66- Country Reports on Terrorism. 2009. op.cit 
(تقارير البلدان حول الإرهاب - 2009ء المصدر السابق نفسه)‎ 


7 -تبع ذلك أوضاع سابقة ف العامين 2006 و2007 عندما حشدت 
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ترکیا قواتهاء على نحو مماثل» عند الحدود؛ فعينت إدارة بوش الجنرال المتقاعد 
جوزف رالستون» القائد الأعلى السابق لقؤات الحلف في آوروباء کمبعوڻ أمريي 
خاص» للمساعدة على قمع حزب العمال الكردستاني. وقد بقي رالستون في منصبه 
هذا حتى تشرين الأول/2007. 
Ann Scott Tyson and Robin Wright. "U.S. Helps Turkey Hit Rebel Kurds in Iraq".‏ -68 
Washington Post. December 18. 2007.‏ 
(الولايات اممتحدة تساعد على ضرب الثؤار الأكراد في العراق). 
Armed Forces. Turkey". Op.cit.‏ -69 
(القؤات ايلسلحةء تركيا): 
Robert S.Norris and Hans M. Kristensen. "U.S tactical nuclear‏ -70 
weapons in Europe. 2011".‏ 
The Bulletine of the Atomic Scientists. Vol. 67. no.1 January/February2011.‏ 
(الأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية في أوروباء 2011). 
وتفيد التقارير بأن الولايات اممتحدة تملك 150 إلى 200 قنبلة من نوع [816] في تركيا 
وبلجيكا وأمانيا وإيطاليا وهولنده؛ وهذه القنابل موجودة هناك منذ حقبة الحرب 
الباردة؛ وهي كميْة قليلة جداً مقارنة بعد الأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية 
التي كانت منشورة في أوروبا في سبعينيات القرن الماضي (أكثر من 7000 سلاح من 
هذا التوع). واتظر أيضا صد السايق تقسة: 
1- مركز الشراكة للتدريب السلمي... 


http://ww.bioem.tsk.tr/)... 
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وهو يوفر فرص التعليم والتدريب الدفاعي والأمنيْ "الحوار المتوسّطي" أو "الشراكة 
من أجل السام“ آي "مباذرة إسطتبول التعاوئية. هكن الاطلاع على معلومات عن 
المبادرات والبرامج ا مذكورة وعن البلدان المشاركة فيها بالرجوع إلى: 
=http://www.coedat.nato.int/cps/en/natolive/topics_50349.htm and‏ 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_59419.htm?‏ 
2 - مركز الامتياز - الدفاع ضدٌ الإرهاب... 
http://www.coedat.nato.int)...‏ 
وهو يوفر مجموعة واسعة من فرص التعليم والتدريب الممتعلقة مكافحة الإرهاب. 
ويشارك في هذا ا مركز 72 بلدا عضواً في حلف شمال الأطلسي» إلى جانب 77 بلداً 
آخر. 
 Taspinar. op.cit‏ - 73 
74- افر على سيل اخال: 
S cott A. Field and Dariush Zahedi. "The U.S. Security Strategy and the Role of‏ 
Turkey in the New Middle East". Turkish Policy Quarterly: vol. 9. no.3 December‏ 
available at:‏ .2010 
http://www.turkishpolicy.com/dosyalar/files/7182-.pdf.‏ 
(الاستراتيجية الأمنيّة للولايات المتحدة ودور تركيًا في الشرق الأوسط الجديد). 
5 لاطلاع على مناقشة مؤيّدة لهذا الموقف» على ما يبدو أنظر: 
Robert Wexler. "United State and Turkey: Allies at Odds?". Insight Turkey. vol.‏ 


13. no.1. winter 2011. 
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(الولايات المتحدة وتركيا: حلفاء على خلاف؟) وجديرٌ بالذكر أن وكسلر هو عضو 
ایوا يالوکو 
Field and Zahedi. Op.cit.‏ -76 
77 نظو غای, سیل فال : 
Ariel Cohen. "Washington Conecerned as Turkey Leaving the West". Turkish‏ 
Policy Quarterly. vol.9. no.3 December 2010. available at:‏ 
http://www.turkishpolicy.com/dosyalar/files/2529 %281 %35 -.pdf‏ 
(واشنطن قلقة حيال مغادرة تركيا للغرب) 
Sally McNamara. Ariel Cohen. and James Phillips. "Countering Turkey’s Strategic‏ 
Drift". Heritage Foundation Backgrounder No.2442. July 26. 2010. available at‏ 
(مواجهة انحراف ترکیا الاستراتيجي( .92442ض/http://report.heritage.0rg‏ 
8 -أنظي عان سل اللغال: 
=Joshua Keating. "Turkey: Obama Wanted us to make deal with Iran".‏ 
foreingpolicy.com. May 19. 2010.‏ 
(تركيا: أرادتا أوباما أن نعقد صفقة مخ إيران): 
9- ف مجلس النؤاب الأمريكي» كانت النائب دينا تيتوس المشرفة على مشروع 
القرار رقم 1599ء الذي مم يتم إقراره؛ لكنه حظي بتأييد 23 عضو. وكان مشروع 
القرار هذا سيدعو وزير الخارجية إلى التحقيق في "... دور أيّة حكومات أجنبية - 


ما فيها حكومة جمهورية ترکیا- رما تكون قد ساعدت 
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وحرّضت منظمي بعثة أسطول غزة التي كانت تنوي خرق الأمن الساحلي 
الإسرائياي ومهاجمة قوات الدفاع البحري لدولة إسرائيل"... 
James Traub. "Turkey’s Rules". New York Times Magazine. January 20. 2011.‏ -80 
(قواعد اللعبة عند تركيا) 
1 - للاطلاع على مزيد من المعلومات» أنظر: ]٥۸8[‏ الذي يحمل عنوان "الدفاع 
الصاروخي وقمُة حلف شمال الأطلسي في لشبونة"» من إعداد ستيفن أ. هيلدريث 
وكارل إك. 
CRS Report R41549. Missile Defense and NATO’S Lisbon Summit. by Steven‏ = 
A.Hildreth and carl Ek.‏ 
82-هکن الرجوع إلى البيان التوضيحي المشترك على الموقع الإلكتروني التالي: 
http://armed-Services.senate.gov/special%20Interest%20Item/Final%20‏ 
Master%20 CONFERENCE%202010pdf.‏ 
Anders Fogh Rasmussen. "NATO Needs a Missile Defense. "New York Times. October‏ -83 
2010 .12 
(حلف شمال الأطلسي بحاجة إلى دفاع صاروخي). 
لكن» في كانون الأول/2010» استنتجت مجموعة استشارية صناعية مفوضية 
من قبل حلف شمال الأطسيء بعد دراسة غير منشورة. أن الكلفة قد تتخطى 
کثباً التقدير الأول المذكور. وحسب دورية [رصءة ١ط‏ #لاءم1]» أورد تقرير 
ا مجموعة الاستشارية إيّاها ..."حلف شمال الأطلسي وضع تصوَراً معلناً "لطيف 
الوقع" لكلفة تفعيل الدفاع الصاروخي الإقليمي الممفترضة» كإضافة إلى برنامج 
الدفاعي الصاروخي الميداني القائم 
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حالياء لكن» من آلواضح أن المقاربة المعلنة (على صعيد القيادة والسيطرة) سوف 

تتطلب استثماراً معتبراً من قبل الحلف..." 

"NATO Industry Report Says Missile Shield Cost Would Be "Signifcat". Inside 
the Army. December 6. 2010. 

(تقرير صناعي لحلف شمال الأطلسي يقول إن كلفة الدرع الصاروخية ستكون 

"کی 

84- Kucukkosum. "Missile diplomacy latest test for US-NATO-Turk ties". op.cit. 

(دبلوماسية الصواريخ: آخر اختبار للعلاقات بين الولايات المتحدة وحلف شمال 

الأطلسي وتركيا). 

5-للاطلاع على مناقشة تفصيلية ممتطللبات قانون ضبط صادرات الأسلحة فيما خض 

المبيعات متطلبات العسكرية الخارجية وامبيعات التجارية المحلية وخيارات الكونغرس 

لبعض الصفقات» أنظر تقرير [۸5] الذي يحمل عنوان "مبيعات الأسلحة: عملية ا مراجعة 

من قبل الکونغرس"» من إعداد ريتشارد ف. غرهيت.. 

CRS Report RL31675. Arms Sales: Congressional Review Process. by Richard 

Grimmett. 

وجديرٌ بالذكر أن فترة إبلاغ أو إشعار الكونغرس هي ثلاثون يوماً للمبيعات 

العسكرية الخارجية وامبيعات التجارية المحلية للبلدان غير ال منتسبة إلى حلف 

شمال الأطلسي» فيما عدا اليابان وأستراليا ونيوزيلانده... 

86-"Porcurement. Turkey." Janes Sentinel Security Assessment-Eastern 


Mediterranean. December 16. 2010 
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(الاستحصال على الأسلحة» تركيا). وفي العامين 2008 و2009 اپات إشعاراتٌ إلى 
الكونغرس بإمكانيّة بيع طائرات بدون طيار من نوع [ءإءصة٠۸]‏ لدول أعضاء في 
حلف شمال الأطلسي» مثل المملكة المتحدة وأمانيا وإيطالياء مع التفاهم حول 
مسألة أن هذه الطائرات سوف تستخدم في دعم عمليات التحالف ف العراق 
وأفغانستان. 
7 - المضدر السابق نفسه. وما تزال ترکیا تشغل اثنتین من طائرات G”۲31[‏ 
صهاA]‏ (متوسّطة العلو /قصيرة أمد التحليق /للاستطلاع) من أصل صفقة شراء 
ضخمة أبرمتها مع الولايات ال متحدة في التسعينيات. 
8- المصدر السابق نفسه. 
9 - للاطلاع على مزيد من ال معلومات» أنظر تقرير [۸5] الذي يحمل عنوان 
برنامج المقاتلة الضاربة اممشتركة ۴-35: خلفية وموضوعات تعني الكونغرس» من 
إعداد جيرمايا غيرتلر... 
CRS Report RL30563k. F-35 Joint Strike Fighter (JSF) Program: Background Issues‏ 
for Congress. by Jeremian Gertler.‏ 
Umit Enginsoy and Burak Ege Bekdil. "Turkey May Buy up to 116 F-35: Defense‏ -90 
Minister", Defenses News. January 24. 2011.‏ 
"Procurement. Turkey". op.cit‏ -91 
(مصدر سابق» "الاستحصال (بالشراء وغیره)» ترکیا). 
-Umit Enginsoy and Burak Ege Bekdil. "Turkey: We'll Make Our Own Fighter Jet'.‏ 92 
Defense News. December 20. 2010.‏ 
(تركيا: سوف نصنع مقاتلتنا النفاثة الخاصضة بنا). 


138 


93- Ercan Yavuz. "Problems Persist with the U.S. on fighter Planes". Today’s 
Zaman. January 23. 2011 
(المشكلات باقية مع الولايات المتحدة حول موضوع الطائرات المقاتلة).‎ 
94- Ercan Yavux. "Defense Gaints compete in Turkish tender for Long-range 
missile". Today’s Zaman. January 2. 2011. 
(عمالقة الدفاع يتنافسون في المناقصة التركية على صواريخ بعيدة المدى).‎ 
وحسب هذا التقرير» ستكون المناقصة على أربع بطاريات للدفاع الصاروخي» مع‎ 
إمكانية إنتاج اثنتين أخريين بشكل مشترك: مح شركاء أتراك. وسوف تتم موضعة‎ 
بطارية واحدة على الأقل ف إسطنبول» وأخرى في أنقرة. المصدر السابق.‎ 
کما آوردنا فی موضوع سابق من .هدا القريي تالف اللجنة قن رتس الوزراء‎ - 5 
وقائد الأركان» ووزير الدفاع الوطني» ورئيس وكالة اممشتريات (الاستحصال)‎ 
امنفصلة (كنائب للأمين العام مصانع الدفاع).‎ 
96- Ercan Yavuz. "Defense giants compete in Turkish tender for long-range 
missile". op .cit 
(عمالقة الدفاع يتنافسون ق امناقصة التركية على صواریخ بعيدة المدى).‎ 
المصدر السابق نفسه. وحسب القالة » سوف تعرض روسيا عائلتها من‎ - 7 
.]8-400[ منظومات‎ 
98- "An Assessment on the Developments Affecting the Current state and 
shaping the future of Turkish Naval Forces". Defense Turkey . vol. 5 No.24. 


2010. 
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تقويم للتطؤّرات المؤثرة في الوضع الراهن والمساهمة في بناء مستقبل القوات) 
.البحرية التركية 
Chris Zambelis. "Sino-Turkish Partnership:‏ -99 
Implications of Anatolian Eagle 2010". China Brief . vol.11. no.1 january 2011.‏ 
available at:‏ 
http://www.jamestown.org/simgle/?no_cache=1 &tx_ttnews (tt_‏ 
news)=37369&tx_ttnews (back pid)=228a&c Hash=4b798b3435.‏ 
(الشراكة الصينية-التركية: مضامين مناورات "نسر الأناضول"» 2010). 
0- دخلت تركيا وروسيا في عدد من اتفاقات التعاون الدفاعي في العام 
5 ها فيها اتفاق ركز على التعاون البحري في البحر الأسود» ودخلت فيه كل 
الدول المشاطئة (بالإضافة إلى تركيا وروسيا)؛ وتم تشكيل "مجموعة مهمة التعاون 
البحري". التي تضم أيضاً رومانيا وبلغاريا وجورجيا وأوكرانيا. وبشكل روتيني» 
يشارك الروس والأتراك» مع بلدان مشاطئة أخرىء في أعمال المجموعة وف مناورات 
"التناغم في البحر الأسود". 
"Armed Forces. Turkey". Op.cit.‏ = 
وتسمح تركيا بدخول أطراف ثالثة إلى البحر الأسود عبر مضيقي البوسفور 
والدردنيل» تبعاً للشروط المنصوصة في ميثاق مونترو (1936) » والتي هكن أن 
تحدٌ أحياناً من حجم وعدد السفن الأمريكية المسموح لها بعبور المضيقيْن كما 
حصل أثناء صراع روسیا-جورجیا(2008). 


1 - بعد أن وقعت تركيا اتفاق تعاون دفاعي مع عدؤتها السابقة سورياء عام 
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2 أجرى البلدان تدريبات مشتركة في العامين 2009 و2010. وكذلك» يتواصل 
الأتراك مع باكستان ودول أخرى أصغرء كالأردن والكويت والإمارات العربية 
ويجرون تدريبات مشتركة معها. 
102-Zambelis. op.cit.‏ 
Kardas. "Davutoglu Outlines the Contours of the New Turkish Foreign".‏ -103 
op. cit.‏ 
(داوود أوغلو يرسم ملامح السياسة الخارجية التركية الجديدة- مصدر سابق). 
4ء انظ غا سل اسر السابق. 
ی 2 Guney. Op.cit.‏ 
as Regional eg Strategic‏ ا Edward J.Erickson.‏ -105 
Implications for the United States". A e! 3 Autumn 2004.‏ 
(تركيا كقوّة إقليميّة مهيمنة - 5014 ا الاستراتيجية بالنسبة إلى الولايات 
المتحدة) وإريكسون هو مقذم متقاعد في Ed‏ فترة من الزمن في تركيا؛ 
ويعمل اليوم أستاذاً ف الكلية البحرية في الولايات اممتحدة. 
6 - يكن الرجوع إلى نض "معاهدة القوّات المسلحة التقليدية في أوروبا"" على 
الموقع الإلكتروني التالي: 
http://www.osce.org/library/14087.‏ 
وأما نص "ال معاهدة المكيّفة الخاصة بالقؤات ال مسلحة التقليدية في أوروبا" الذي 
وقعه الفرقاء المشاركون في المعاهدة الأصلية (وفي بعض الحالات» خلفاؤهم) في 


قَمَة عام 1999 ممنظمة الأمن والتعاون في أوروبا [08©۴]» لكنّه م 
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يقر إلى جانب "إلتزامات إسطنبول التي تبتتها روسيا مع عدد من الفرقاء ا مختلفين 
الآخرين في القمّة» فموجودٌ على المموقع التالي: 

http://www.osce.org/mc/39569. 

وللاظلاع على بيانات روسيا والمجلس الأطلسي الشمالي (التابع لحلف شمال 

الأطلسي)» فيما خص تعليق روسيا الأحادي الجانب لالتزاماتها با معاهدة عام 
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